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والشرق الأوسط عموما؛ والى شرقي وجنوبي اسيا ولذا فان من يسيطر عليها 
يستطيع أن يطل على الشرق. 

العشرين: وهي ترجمة لاتينية للاسم الذي أطلقه العرب عندما فتحوا تلك المنطقة 
2 القرن الهجري الأول وهو «بلاد ما وراء النهر» وتضم كلا من: طاجيكستان ‏ 
تركمانستان . قرغيزستان . آوزیکستان ۔ كازاخستان. 


ولآسيا الوسطى مكانة رفيعة 2 التاريخ؛ ومازال يشهد لها على تلك المكانة أسماء 
المدن التاريخية العظيمة؛ مثل: سمرقند - بخاری . فرغانة . طشقند . خوارزم - مرو 
ترمذ .وهي أسماء تدل على أعلام لهم أيضا مكانتهم ب2 التاريخ الانساني عامة و 
التاريخ الاسلامي بشكل خاص: مثل: الخوارزميء والفارابي. والبخاريء والترمذي؛ 
وابن سيناء والجرجاني» والسجستانيء والبيروني. 

اما القوقاز أو «القفقاس» : فهي منطقة جبلية عظيمة الامتداد. كثيرة الارتفاع. صعبة 
الاجتیاز. قليلة المرات. تمتد على مسافة 1200 كم لتصل بين البحرين: الأسود 
والخزر (قزوين) وهي الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا. 

والقوقاز تتألف من منطقتين: منطقة تضم ثلاث دول مستقلة استقلت بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي وهي جورجيا وأرمينيا وآذربیجان. ومنطقة أخرى تسمى بالقوقاز 
الروسي. وهي تتألف من كراسنودار كراي» ستافروبول كرايء أديفياء قراتشاي- 
تشیرکیسیا. قبردينو-بلقارياء الشیشان. إنغوشياء أوسيتيا الشمالية وداغستان. كما 
يضم القوقاز ثلاث دول أعلنت استقلالها وغير معترف بها دوليًا وهي: أبخازياء 
أوسيتيا الجنوبية وقرة باغ و من هذه الناطق تلك التي تقطنها الأغلبية المسلمة, 
وهي دولة أذربيجان ومنطقة أنغوشيا والشيشان وداغستان. 

وبسبب هده الأهمية القصوى كانت هذه الدول محل تنافس بين اللاعبين الدوليين 
ودول المنطقة؛ فأميركا تسعى لبسط نفوذهاء وروسيا تحاول أن تبقيها تدور 2 فلكها 
كسا كاقت 8 اسب لایر زاس الخ أن قد خل يشركاقيا العبلاقة و کر اف 
الهند وإيران وتركيا وغيرها من الدول. هناك تنافس بين هذه الدول وچ نفس الوقت 
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يبدو أن اللاعبين الدوليين متفقون على أن تبقى هذه الدول بعيدة عن تأثير الأحزاب 
اساد ا ن ال)سيطرة اج اب السلا السياسية على ات مكيب 
خطرًا كبيرًا لأمن العالم! وخاصة إذا وقعت بيدها تلك الإمكانيات الضخمة التي 
تملكها هذه الدول. 


لين كنا هذا سكة قصبول: 
خصصص الفصل الأول منها للمظاهر الطبيعية للمنطقتين. 

وعالج الفصل الثاني: دخول الديانة الاسلامية الى اسيا الوسطى والقوقاز. 
اما الفصل الثالث: فتم فیه دراسة التكوين الاشوغرا للسکان. 

وبحث 2 الفصل الرایع الاهمية الجيوستراتيجية والاقتصادية للمنطقتین. 
وکان الفصل الخامس. مخصصا لدراسة الصراع الدولي علیها . 


وتم .2 الفصل السادس دراسة القواعد العسكرية الاجنبية 2 النطقتین. نامل ان 
نكون قد سلطنا الضوء على هذه المنطقة الاستراتيجية؛ ومن الله التوفيق. 


الوّلف: عمان, يناير 2024م 
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الفصل الاول 
الظواهرا لطبیعیه 
بے منطقتي الدراسهة 
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الفصل الاول 
الظواهرالطبيعية 4 منطقتي الدراسة 


الموقع الجغرا: 
تكمن أهمية منطقة آسيا الوسطى باعتبارها تمثل المتغير الجيو ‏ سياسي الذي 
يمثل مفتاح السيطرة على العالم. فالتمرکز 2 آسيا الوسطى يتيح الاطلالة الأكثر 
سهولة والأقل تكلفة باتجاه العمق الحيوي الروسي باتجاه الشمال. والعمق الحيوي 
الصيني باتجاه الجنوب الشرقي» علاوة على العمق الحيوي لشبه القارة الهندية 
باتجاه الجنوب والعمق الحيوي الإيراني باتجاه الجنوب الغربي. والعمق الحيوي لكامل 
منطقة بحر قزوين باتجاه الفرب. علاوة على أن السيطرة على موارد آسيا الوسطى 
شع التحکم 3 [مدادات النفط والفاز والعادن والوارد الزراعية إلى روسیا والصین 
وشبه القارة الهندية ودول الاتحاد الأوربي. 


والسيطرة على ممرات آسیا الوسطی تتیح السيطرة على المرات البرية والجوية التي 
تربط بين شبه القارة الهندية وروسیا والصین» وغير ذلك من الطرق والمرات التي 
تتیح ضبط التفاعلات والعلاقات البينية التي تربط بين الأقاليم الحيطة بمنطقة 
ااال 


تعد منطقة آسيا الوسطى والقوقاز من المناطق المهمة 2 الوقت الحاضر وهي 
منطقة بقيت لردح من الزمن تحت سيطرة روسيا القيصرية ثم عاشت فترة ما يقرب 
من خمس وسبعين سنة تحت سيطرة حكم الاتحاد آلسوفيتي وعاشت رغم آنها ذات 
آغلبية اسلامية منقطعة عن العالم الاسلامي طوال تلك الفترة. 


اد تشکل منطقتی آسيا الوسطی والقوقاز بايا مفتوحا نحو منطقة الخلیج العربی 
والشرق عموما؛ ولذا فان من يسيطر علیها یستطیع أن يطل على الشرق بقدرة 
واضحة. لکون هذه النطقة تمتاز بأهمية جیوستراتيجية من خلال موقعها الجفرا 2 
ومواردها الهمة. فهي تشاطیء بحر قزوين الفني بالوارد من جهة. وتشکل من جهة 
أخرى عقدءة طرق برية وتمدیدات انابیب الفاز واللفط من الشرق الاوسط وفزوین 
باتجاه الصين او منها باتجاه الیحر الاسود وترکیا والیحر امتوسط. ومنها باتجاه 
الخلیج العریی عبر ایران - وآفغانستان ویاکستان باتجاه المحيط الهندي. 
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آسیا الوسطی: «ترانساوکس انیا» هو الاسم الذي کانت تعرف به آسیا الوسطی حتی 
بداية القرن العشرین. وهي ترجمة لاتينية للاسم الذي أطلقه العرب عندما فتحوا تلك 
النطقة 2 القرن الهجري الأول وهو «بلاد ما وراء النهر» وتضم كلا من: طاجیکستان - 
ترکمانستان . قرغیزستان . آوزیکستان ‏ کازا خستان. انظر الخريطة رقم (1) 


0 م چنوپ فرب اسیا 
خارطة (1) دول منطقة اسيا الوسطى 


ولآسيا الوسطی مكانة رفيعة 2 التاريخ؛ ومازال يشهد لها على تلك المكانة أسماء 
المدن التاريخية العظيمة؛ مثل: سمرفند - بخارى ‏ فرغانة . طشقند ‏ خوارزم . مرو 
ترمذ .وهي أسماء تدل على أعلام لهم مكانتهم 2 التاريخ الانساني عامة و2 التاريخ 
الاسلامي بشكل خاص, مثل: الخوارزميء والفارابي؛ والبخاري, والترمذي» وابن سيناء 
والجرجاني. والسجستاني. والبيروني. (2) 

اما القوقاز أو «القفقاس»: فهي منطقة جبلية عظيمة الامتداد. كثيرة الارتفاع صعبة 
الاجتیاز. قليلة المرات. تمتد على مسافة 1200 کم لتصل بين البحرین: الأسود 
والخزر (قزوین). وتضم هذه النطقة منطقتین: منطقة تضم ثلاث دول مستقلة 
استقلت بعد تفکك الاتحاد السوفيتي وهي جورجیا وآرمینیا وأذربیجان. ومنطقة 
آخری تسمی بالقوقاز الروسي. وهي تتألف من کراسنودار كراي. ستافروبول کراي: 
أديفياء قراتشای-تشیرکیسیا, قبردینو-بلقاریا. الشیشان. انفوشیا. آوسیتیا الشمالية 
وداغستان. كما يضم القوقاز ثلاث دول أعلنت استقلالها وغير معترف بها دوليًا 
وهي: آبخازیا. آوسیتیا الجنوبية وقرة باغ. (3) 
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انظر الخارطة - رقم (2). 


خارطة (2) الخريطة السياسية لمنطقة القوقاز. 


الظواهر الطبيعية: 

1- كازاخستان: 

يحد كازاخستان من الشمال و الغرب روسياء ومن الجنوب کل من الصين وفرغیزیستان 
وأوزبكستان وتركمانستان؛ ومن الشرق الصين. يبلغ طول حدودها البرية مع الدول 
الجاورة 12.012 آلف كلم. هي آکبر دولة مسلمة 2 العالم إذ تبلغ مساحتها 2.717.300 
ملیون کلم۲ منها 47.500 آلف کلم۲ من الیاه على بحر قزوین . 
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خارطة (3 ) موقع كازاخستان 


التضاريس: 


نحو 9621 من أراضيها محاطة بأجزاء من سلسلة جبال ألتاي وتيان شان بارتفاعات 

تصل إلى نحو 6995 مترا. كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الدولنة اراش اا ا 

شبه صحراوية بمرتفعات آقل من 500 متر. وعلى امتداد بحر قزوين تكون الأرض 

تحت مستوى سطح البحر. 

تتتوع التضاريس فيها بين: 

- البحیرات: كبحيرة الارال. وبحيرة تينغيزء وبحيرة الاکول, وبحيرة بالكاش» وبحيرة 
زايسان. 

- الأنهار: كنهر الآورال. ونهر الإمبا. 

- السلاسل الجبليّة: کجبل خان تنغري الذي يعتبر من أعلى قممها الجبلية؛ حيث 
يرتفع عن مستوى سطح البحر 7010م. 
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- السهولء والسواحل الساحلية. 
- الصحاري» والمناطق شبه الصحراوية. 


يجري + كزاخستان سبعة أنهار يبلغ مجموع أطوالها حوالي 1000 کلم. آهمها: تشو 
وإمبا وإلي وإيرتيش وإيشيم (4). 


2- اوزيكستان : 


أوزيكستان أرض حبيسة. مساحنها 0 کم2وله | شاطىٌ على بحر أورال (بحر 
مغلق) بطول 420 كلم يمتد طول الحدود البرية مع الدول المجاورة 6221 كلم على 
النحو التالي: 

نهد ها كاز اكسقان سن امال والشرب. محدرد ظولينا 2908 كلم وده تركباسفان 
بحدود طولها 1621 كم من الجنوب. ومع قرغيزيا بحدود طولها 1099 كم. وطاجاكستان 
من الشرق بحدود طولها 1161 كم وافغانستان بحدود طولها 7 کم من الجنوب. 

3 آقصی الطرف الجنوبي الشرقي والشمال الضرقي ویصل ارتفاع بعضها إلى 4500 


مسر ۰ 


ویعد وادي فیرغانا الواقع 2 الشمال الشرقي مركز التکدس السكاني والزراعة 
والصناعة. ويحيط بهذا الوادي سلسلة من الجبال یقطعها نهر سير داریا. 


تتکون تضاریسها 2 القسم الشمالي من سهول طوران. وتحیط هذه السهول بیحر 
ارال 2 الجنوب والجنوب الفربي لتدخل اقلیم قراکلباك وسط آوزبکستان سهول 
قیزیل أي الرمال الحمراء. وهي سهول فسيحة تفطیها الکتبان الرملية تظهر بها 
بعض التلال الصخرية. والقسم الجنوبي من آوزبکستان جبلي یتکون من سفوح جبال 
تيان شان وبامیر وتتساب إلى القسم السهلي روافد نهرية تتجه إلى نهري سیحون 
وجیحون. وعلی هذه الرواقد توجد الدن الهامة مثل طشقند وبخاری وسمرفند . (5) 
ستاك عندة اهار فة ابو ها یر مدا وسر كارا ادان نيان ان حر 
ارال قادميين من جبال تيان شان وبامير.ويوجد نزاع مع تركمانستان حول تقاسم 
مياه نهر أموداريا. 
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خارطة (4) موقع اوزيكستان 


3- تركمانستان : 


تقع دوله ترکمانستان 2 وسط قارة أسياء حيث يحدها من الجنوب دوله آففانستان. بطول 
4 کی و متي وتهدها لیران من الجتوپ والجتوب الفريي؛ بطول حوالي 922 فيلو فشن 
ویحدها من الشرق والشمال دوله اوزیکستان». ویجدها من الشمال والشمال الغربي دوله 
کازاخستان؛ يطول 379 كيلو متر. تبلغ مساحتهاحوالي 488.100 كيلو مشر مربم. 


[' حي ۳ 
خارطة (5) موقع تركمانستان 
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مظنم اا كن از د وی متسر ان کارا قوم فا تساه الرسطي کب 
تمتد سلسلة جبال کوبیتداج بطول الحدود الجنوبية مع ایران. ویبلغ ارتفاع آعلی 
قمة 3.139 متراء وتعتبر منطقة جبال کوبیتداج من الناطق النكوبة بالزلازل تتکون 
الأراضي الترکمانية من هضبة تبداً من الجنوب الشرقي إلى الشمال الفربي حيث 
تنحدر إلى صحراء قرة قوم (آي الرمال السوداء) وهي سهل رملي فسیح تفطية 
الكثبان الرملية. وتمتد 2 القسم الشمالي من السفوح الغربية لجبال (كوجي داغ) 
حيث حدودها مع ایران. وتمثل السلاسل الجبلية الوحيدة فيها . 


ولوجود عدد من الأنهار بمنطقة ترکمانیا آثره 2 تخفیف حدة الجفاف.فيجري بها 
قسم من نهر جیحون (آموداریا) وتصلها بعض الأنهار النحدرة 4 آففانستان وإيران 
مثل نهر هري ونهر مرغاب وتقع علية مدينة مرو ذات الشهرة 4 التاریخ الاسلامي. 


كما توجد بقعة باب جهنم وهي تسمية تطلق على حفرة تستعر بالنیران بدون توقف 
منذ 46 عاما 2 قرية دیرویز التي تبعد 250 کم من العاصمة الترکمنستانية عشق 


اباد (6) 
4- فیرغستان 


هي ثاني آصفغر دول آسیا الوسطی الخمس. وتبلغ مساحتها 198.500 آلف کلم2 تقع 
جمهورية قیرغیزیا + الجزء الشرقي من اسيا الوسطی. 

تشترك حدودها الشرقية مع اقلیم ترکستان الشرقية التي هي جزء من الصین. 
وتحد ها من الشمال جمهورية کازاخستان» ومن الفرب جمهورية اوزیکستان. ومن 
الجنوب الفربي جمهورية طاجکستان. 
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خارطة (6) موقع قرغيزستان 
تتکون اراضي قرغيزيا من مناطق جبلية 4 معظمهاء منها جبال تيان شان 3 شمالها . 
وتضم ب2 الجنوب جبال ألاس (ألايسكي) والتي ترتفع إلى أكثر من سبعة آلاف متر 
(7134) والقسم الأوسط من قيرغيزيا سهل ينفتح 3 الفرب على سهول وسط 
آسيا. ويضم هذا القسم مجموعة من الوديان النهرية. مثل وادي نارين ووادي نار. 
وتكون هذه الوديان مجموعة من البحيرات. ويشكل هذا النظام وادي فرغانة صاحب 
الشهرة التاريخية 3 الفتوح الإسلامية لهنه البلاد. والمجموعة الائية تلك جزء من 
الروافد العليا لنهر سيحون (سرداريا). وهناك بحيرة كبيرة 2 الشمال اسمها " 
ايصيق قول'(7) 
4- طاجیکستان؛ 


تبلغ مساحة طاجیکستان 143.100 کم عر وتبلغ طولها من آقصی الشرق إلى 
الفرب 700 كم ومن آقصی الشمال الی الجنوب 350 كم یبلغ طول حدودها 
الشرقية مع الصین 414 کم. و1.206 کلم مع افغانستا ن إلى الجنوب كما تحدها 
الباکستان من الجنوب (8). آما الدول الجاورة الأخرى فهي اوزیکستان من (الفرب) 
وقیرغیزستان (من الشمال). 


المكانةالدولية لنطقتي 
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خارطة (7) موقع طاجيكستان 


التضاريس: 

تشغل المناطق الجبلية نحو 36 ؟ من تضاريس طاجیکستان, ويبلغ ارتفاع الكثير 
منها أكثر من 3000 متر.وبالجبال الشرقية بحيرات ومناطق جليدية. وتعتبر منطقة 
فدشنكو التي تفطي مساحة 700 كلم2 أكبر منطقة جليدية غير قطبية 2 العالم. 


وفخش وكوفاميهون. ويحمل نهر آمو داريا ماء أكثر من أي نهر آخر 2 آسيا الوسطى. 


منطقفه القوقاز: 
جبال القوقاز 


تقسم سلسلة جبال القوقاز إلى قسمین. شمال القوقاز (بالإنجليزية: 15621062512)) 
2 اوربا وجنوب القوقاز (بالإنجليزية: 11325021162518 ) 2 آسیا. وتقع سلسلة جبال 
القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوین. على طول الحدود بين الاتحاد الروسي 
وجورجيا وآذربیجان, ويُعتبر جبل إلبروس أعلى قمة 2 هذه السلسلة. (10) 
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قد سلشلة جبال القوقاز حاجزاً عا یقع بن البحر الأسود وبحر قزوین ‏ 
النطقة التي تلتقي فیها آوروبا وآسیا. وتتجه الجبال من الشمال الفربي إلى الجنوب 
الشرقي, وتتقسم سلسلة جبال القوقاز الکبری إلى ثلاثة آجزاء وهي: (11) 


- غرب القوقازء من البحر الأسود إلى جبل إلبروس. 
- وسط القوقاز, من جبل البروس إلى جبل کازبيك. 


- القوقازالشرقية. من جبل كازبيك إلى بحر قزوین. 


يُعتبر جبل بازاردوزو 130227812 أعلى قمة 2 سلسلة جبال القوقاز الکبری, والذي 
یقع 2 آذربیجان على ارتفاع 4.438م فوق مستوی سطح البحر. ویعدٌ جبل شاهداغ 
38 تثتاني آعلی قمة 2 سلسلة جبال القوقاز الکبری على ارتفاع 243 .4م فوق 
مستوی سطح البحر. حيث يقع 2 آذربیجان 2 مقاطعة کوسار 00527), بالقرب من 
الحدود مع روسيا. 


سوج ا > سنك 5 ۳ 
خارطة (8) صورة فضائية لجبال القوقاز 


الکانةالدولية لنطقتي 
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دول منطقة القوقاز: 


التضاريس : 


تبلغ مساحة اذربيجان 86.600 كيلومتر مربّع ب الجزء الجنوبيّ من القوقاز, وتمتد 
بدءا من الفرب الاسيوي وصولا إلى شرق أوروباء يصل طول الحدود البريّة لها 
أكثر من 2.648 کیلومترا, أمّا سواحلها فيصل طولها إلى أكثر من ثمانمثة کیلومتر. 
تنقسم اذربیجان إلى ثلاث مناطق جفرافیة. وهي: 

بحر قزوین والذي تمتد حدوده الساحلية 2 الجزء الشرقي من البلاد. بینما تمتد 
سلسلة جبال القوقاز الکبری + شمال البلاد. ومن مناطق سهلية تقع 2 آواسط 
البلاد . تشترك ك آذربیجان بحدود مائيّة على بحر قزوین من الجهة الشرقيّة. وتحذها 
ير ا الشهالة دولة وس » (12) بينما تشترك بك الحدود مع جورجیا من الجهة 
الشمالية الغربيّة؛ وتحدّها أرمينيا من الفرب. أمّا حدودها من الجنوب فهي مع 
إيران. 


خارطة (9) خارطة طبيعية لاذربيجان 
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جورجيا: 
تقع جورجيا 4 منطقة جنوب القوقاز من أوراسياء أي غرب آسيا وشرق آوروبا . 


والتي تصرف عموما على أنها الحد الفاصل بين أورويا وآسيا. حسب راي فيليب 
يوهان فون 5 شترالينبيرغ عام 1730 والذي استخدم من قبل القياصرة الروس والذي 
يعد أول من حدد جبال الاورال على آنها الحدود الشرقية لار فإن الحدود القارية 
حدس ال ای الى نهو قوري ا بذلك جورجيا (وكامل 


تفصل جبال القوقاز الكبرى بين جورجيا والجمهوريات الروسية شمال القوقاز. التي 
فيها الطرق الرئيسية التي تمرعبرها إلى الاراضي الروسية من خلال نفق روكي بين 
أوسيتيا الجنوبية والشمالية والمضيق الداري (# منطقة خيفي الجورجية). شكل نفق 
روكى ممرا حيويا بالنسبة ليش الروسي 3 حرب آوسیتیا الجنويية ۰2008 (13) 


التضاريس : 


اعلی جبل بے جورجیا هو جبل شخارا بارتفاع 5201 متر. يليه جبل جانفا (جانفي- 
تاو) عند 5051 متر فوق مستوی سطح البحر. تضم القمم البارزة الأخرى كازبيجي 
(كازبيك) ب 5074 مترء تيتنولدي (4974 م)» شوتا رستافلي (4960 م. جبل اوشبا 
(4710 م) وایلاما (4525 م). النطقة بين كازبيجي وشخارا (مسافة نحو 200 کیلومتر) 


نن و اة موسا بامقبارها کته من هندة من السالاسل الهاية اة 
4 معظمها من اصل يركاني): ومن الهضاب التي لا یتجاوز ارتفاعها 3400 متر. 
من السماف الباززة اليس مضب عاناشتی البركائية والحيراف يهنا د 
ذلك تاباتسكوري وبارافاني, وکذلك الیاه العدنية والینابیم الساخنة. تعد الرتفعات 


البركانية جنوب جورجیا منطقة جيولوجية يافعة وغير مستقرة. 


یتراوح الشهد 2 القسم الفربي بين غابات منخفضة وأراضي الأهوار والستنقعات 
والغابات الطيرة العتدلة إلى ثلوج دائمة وآنهار جليدية. 2 حين أن الجزء الشرقي من 
البلاد يحتوي على مساحة صغيرة من السهول شبه القاحلة الميزة لاسیا الوسطی. 
تغطي الفابات حوالي ۸40 من آراضي جورجیا بینما تغطي منطقة الألب/دون الألب 
ما یقرب من 10/ من الأراضي. (14) 
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خارطة (10) خارطة تضاريس جورجيا 


ارمینیا : 


هه مه 


تقع جمهورية آرمینیا. التي تبلغ مساحتها 29.743 كيلومتر مریم؛ ‏ منطقة القوقاز 
2 جذ أوراسيا نس عند نقطة تلاقي الغرب الأوروبي مع الشرق الآسيوي» حيث 

تقع إلى الجنوب من شرق تركيا وإلى الجنوب من جورجيا وإلى الغرب من جمهورية 
ناغورتي كاراباخ وآذربیجان. وإلى الشمال من إيران. 


ويبلغ عدد السكان فيها حوالي الثلاثة ملايين نسمة؛ غير أَنْ عدد الأرمن الشتتین 
2 العالم يقدر بنحو ثمانية ملايين نسمة . فلقد تفرّق الأرمن # دول العالم كلها 
مثل روسياء والولايات المتحدة الأمريكية؛ وسورياء ولبنانء وفلسطين الحتلة. وقبرص؛ 
والأرجنتین. وأسترالياء وأوكرانياء وكنداء والعراق. وجورجياء وفرنسا بالإضافة إلى 
أن هناك نسبة من الأرمن يعيشون 2 تركياء كما آن هناك وجود آرمني 2 كل من 
القدس 2 الحي الأرمني بالإضافة إلى وجود اقلية منهم 2 إيطاليا. 


يعيش 2# أرمينيا أعراق مختلفة. إلا أن النسبة الأكبر والتي تزيد عن حوالي 97 من 
عدد السكان هم من الأرمن. وهناك وجود قليل لعرقيات أخرى والتي منها على 
سبيل المثال الروس, واليزيديون» والاشوریین. والأوکررانیین. والجورجیین. والاکراد. 
والبیلاروس, والیونانیین. بالاضافة إلى وجود اقلية محدودة لجماعات آخری غير 
التي سبَقَ ذکرها والتي منها الأْودیین. والأوسیتیین» والفلاش, والوردفینیین,والتاتیین. 
كما أن هناك القلیل من البولندیین, القوقاز. والألمان. (15) 
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التضاريس: 
تقع 2 الشمال الشرقي من الهضبة الأرمينيةوالتي تعرف باسم أرمينيا التاريخية الأصلي 
لهم. يغلب عليها التضاريس الجبلية.حیث يعتبرها الارمن الموطن الاصلي لهم . أعلى 
جبل 2 المنطقة جبل ارارات وهو جزء من أرمينيا التاريخية يصل ارتفاعه الى 4900 
م. يقع الجبل الآن 2 الأراضي التركية؛ ولكن يمكن رؤيته بوضوح من ارمينيا ويعتبره 
الأرمن (16) رمزا لهم ویضعونه 2 علمهم. اذ يعدونه الرمز الوطني الارمني لهم. 
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خارطة (11) موقع ارمينيا 


ناغورتع.فره بطع 


خارطة (12) موقع ناغورني قرة باغ 
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القوفاز الروسی : 

يتكون القوقاز الروسي من عدة وحدات واقاليم بعضها يتمع بالحکم الذ اتي. رغم 
تتمتع باهمية جيو ستراتيجية بالغة وهي : 

1- أوسيتيا الجنوبية 

تقع أوسيتيا الجنوبية وسط جورجيا من ناحية الشمال. وحدودها محاذية 
لجمهورية أوسيتيا الشمالية. غالبية الأوسيت 2 جمهورية الجنوب هم من المسيحيين. 
استولت روسيا على أوسيتيا كاملة عام 8 قسمتها بعد الثورة البلشفية إلى 
کیانین. آلحق الشمالى بالاتحاد الروسى والجنوبى بجورجياء انظر الخرطة الاتية : 


41 
ا 15 


یار 


منتبا 


3 


خارطة (13) شمال القوقاز توضح الجمهوريات الروسية 
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خارطة (14) القوقاز الروسي ومنها اوستسيا الجنوبية 


شوق جريا :دون توح اا الحتويية والشمالية: رف بها اور اة 
نين اوسا الجتوبية جوا شع إتماة الأخعرة إلى الاستلال عن الاشختاه 
السوفيتي. ومع بداية التسعينيات أعلنت أوسيتيا الجنوبية نيتها إعلان المنطقة 
تابمه للنفوذ الروسي وهو ما اعترض هليه اهران الجورجي ق الواجهات بین 
الانفصالیین 2 آوسیتیا والشرطة الجورجية ما آسفر عن مقتل العشرات. (17) 
وعرفت نهاية سنة 1991 توا كوا ی اا و این حك کی مه و 
القری ك آوسیتیا الجنوبية إلى الاحراق والتدمیر وسقوط عدد من القتلی؛ ویالشل 
فقد رحلت عن اوستیا آعداد كبيرة من الجورجیون 2 اتجاه مناطق بعيدة. 
وتوقفت آعمال العنف عام 1992 وتوصل الجانبان إلى اتفاق سلام بينهما لکنه 
بیقی هقنا بوم تجدد الواجهات متد ست20048: ودک بالرعم من قیام الرگیش 
الجورجي سنة 2005 بعرض رؤية بلاده لحل الأزمة مع آوسیتیا 2 المحافل الدولية. 
وقد أعلنت أوسيتيا نيتها إجراء استفتاء لتقرير المصير سنة 2006 وهو ما رفضته 
جورجيا بشدة. وإعتبرته روسيا من ناحية أخرى تعبيرا حيرا لإرادة الاستقلال. و2 
سعيها إلى دهم استقلالها عرفت اوستبا إتجاهاً الی |قامة انتخابات رئاسية. 
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القيشان: 


هي جمهورية من الجمهوريات الموجودة 4 الجهة الجنوبية الغربية من روسياء 
وعاصمتها مدينة جروزني.: ونستخدم الرویل الروسي كعملة رسمية وحصلت قلئ 
ظلت مُستمرة حتّی عام 2009م. 


وجغرافية مع مجموعة دول. فتوجد 2 حدودها الجنوبيّة كل من جورجيا وداغستان؛ 
وتحدّها من الشمال روسيا وداغستان: ومن الجهة الغرييّة تشترك بحدود مع أنغوشيا 
وأوسيتا الشمالية. (18) 


خارطة (15) موقع الشيشان 
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تقسّم المناطق الطبيعيّة الجغرافيّة 2 الشيشان إلى ثلاثة أقسام تمتد من شمالها 
إلى جنوبهاء ويُعدٌ جبل تيبولوسمتا أعلى القمم الجبليّة فيهاء ویعتبر نهر أرغون التهر 
الرئيسيٌ 2 الجمهورية. 


وكمكل الناطق اليرّة القسم الثاني من آقسام الشيشان الجفرافيِة, وتشمل مجموعة 
من الأودية التابعة لكل من نهر سونزا ونهر تيريك. وتّشکل الناطق البريّة امتداد 
آراضي الشیشان من الجهة الفرييِّة إلى الجهة الشرقتة انا القسم الثالث هيو الذي 
یظهر على شکل آراض سهليّة ‏ الشمال. (19) 


تتميّز الشیشان بتنوّع النباتات والترية التي تغطي آراضیها و والنتشرة 2 سهوب نوغاي. 
کشا اما کانمن کشا الرمال والتي تشکل الطريق المتجة إلى الجهتين الجنوبية 
الغربية والجنوبية القرییه خن نهر يريك وتنتشر 2 الشيشان ت مجموعة من 
المنحدرات التابعة للجبال التي تشكل مجموعة من الغابات الصنويرية التي تحتوي 
على آشجار البلوط والزان. ومن ثم تظهر الروج التابعة ول الألب كدر" إلى 
آراضي الصخور والمغطاة بالتلوج. كما تشهد الشيشان فرعا ۶ مناخها > ولكن يعد 
الناخ القاري هو الساكد بشکل عام. (20) 


وقد عرف الشکان الاسلام خلال الحکم العتماني كما تنتشر بن الأقليات السكانية 
ديانات | خر كام اة 82۱ كعد کل من النفكين اترو هو طرش اند 
هما اللغاتان الرسمیّتان 2 الشیشان, كما تنتشر بين الاس مجموعة من اللهجات مثل 
لهجة الانفوش, ولهجة باتسي النتشرة بين الزارعین 


تشكل الثقاضة الشعبیة جو من الجتمم الحلي فا جمهوریة الشیشان؛ حیث تكس 
جمیع مکونات الجتمع طبيعة الثقافة السائدة بين الناس, والتي تظهر 2 عدّة مظاهر 
مثل طريقة بناء الباني فتبتی 2 الناطق الجبليّة النازل المصمّمة من القش والطین 
والخشب. والكوّنة من طابق واحد, (22) 

وتظهر أيضاً الثقافة الشمبیّة ب طبيعة انتشار مباني القرى الشيشانيّة. والواقه 2 
بجانب مصادر الوارد الطبيعيّة كالأراضي الزراعيّة والمياهء وتظهر على شکل مجموعات 
غير مُنظمة من الباني. وتفقد وجود طرق واضحة ومستقیمة؛ بسبب بنائها دون آي 
تخطيط على الناطق التابعة لضفاف الأنهار. (23) 


المكانةالدولية لنطقتي 
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7 بخازيا: 


الأسيوية و الأوربيةء تحدها من الشمال الاتحاد الروسي و تحدها من الشرق جورجيا. 
الخارطة(20) 


الساحة الاجمالية : 8700 کم مربع. طول الحدود البرية : 418 کم» طول الحدود 
الساحلية + 220 کم.عدد السکان: 240.705 نسمة 


ب رور 


خارطة (16) موقع ابخازیا 


تفطي الجبال 64 % من ابخازیا و يعد آهمها جبل القوقاز و بزوبسكي و غاغرسكي 
و تشخالتسكي و كودوري و تصل آعلی قمة فیها إلى 4046 متر 2 جبال دومباي. 
آولجن. 
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الكهوف : كهف نوك آفون و كهف أربايكا و الذي يعد الأعمق 2 العالم يصل عمقه 
إلى 1860م. (24) 


تغطي الغابات 55 % من أراضي الجمهورية بمختلف أنواعها مثل : غابات البلوط و 
الستديان و النیر و الکستناء و التوب ) بینما تنتشر الخضروات الاستوائية ج اكناطق 
الساحلية ۰ (25) 


آدی انهیار الاتحاد السوفياتي إلى تفاقم الاوضاع بين جورجیا و آبخازیا و التي نتج 
عنها خرب ضارية .3 عامي ( 1992 - 1993) نين هاتین الدولتین, هزمت فیها القوات 
| الجورجية و آخرجت منها بشکل کامل. 

تعد اليوم جمهورية أبخازيا دولة مستقلة 2 عام 2008 نم الإعتراف بسيادة جمهورية 
أبخازيا المستقلة من قبل العديد من الدول مثل : روسيا و فنزویلا و نيكارغوا و الناورو 
و فونواتو و توفالو. 

داغسنان: 


اعدف جمهوریات الحگم الذاتي 3 اطار الاتحاد الروسي, تفم داغستان يق وسط 
منطقة القوقاز. تحدها 4 الجنوب وجنوب الفرب کل من آذربیجان وجورجیا. 
وتحدها من الفرب والشمال آقالیم روسیا الاتحادية وهي جمهورية الشیشان واقلیم 
ستافروبول وجمهورية كالميكيا. 


تعني كلمة داغستان باللغة التركية بلد الجبال. وبالفعل فان قسمي الجمهورية الجنوبي 
والوسطي تحتلهما جبال القوقاز التي تنبع منها انهار داغستان التي يبلغ عددها 
0نهرا. والتي بعضها انهار كبيرة مثل تيريك وسولاك وسامور وسامر وراباس 
وابار ونهر صولاق التي تلعب دور بالغ الاهمية 2 امداد منطقة القوقاز بالیاه ناهيك 
فن سلسلة الحطات الکهرمائية الواقعة على نهر سولاك التي تزود إقليم جنوب 
روسیا بالطاقة الكهربائية. 


يشكل حر قروين الجدود الشرقيه داشان سمل طوله 400 كنب وف خر 
تفیش الغربية مخ جريجيا وشاقياق اننا الضمائية والضمالية الشربية هد كر سيم 
جمهورية روسيا الاتحادية وحدودها الجنوبية تشترك مع أذربيجان. وتبلغ مساحة 
داغستان 50.300 کم 


المكانةالدولية لنطقتي 
* | آسیا الوسطی والقوقاز 


330 قرو 


كاد نند 
تزهورية داغستان 


خارطة (17) موقع داغستان 


ومن معالمها كثبان ساري كوم الرملية التي يبلغ ارتفاعها 26 مترا. وأرض داغستان 
غنية بينابيع المياه المعدنية الشافية؛ و مصيف (تالغي) يمكن معالجة آمراض كثيرة. 
(26) 


جمهورية قبردینو - بلقاريا: 


جمهورية مستقلة. تحت اسم مزدوج هو: جمهورية كبردينو- بلکاریا. ضمن جمهورية 
روسیا الاتحادية. تقم على السفوح الشمالية لجبال القوقاا تحدها من الجنوپ 
جورجیا ومن بقية الجهات جمهوریات روسیا الاتحادية وهي: من الشمال كراي 
ستارفوبل ومن الشرق جمهورية اوستیا الشمالية ومن الغرب جمهورية قاراتشي 
تا 


تقع جمهورية فبردینو - بلقاريا ‏ شمال القوفاز تبلغ مساحتها 12500 کم2 وعاصمتها 
نالتيشيك عدد سکانها (235 آلف نسمة). ويقع فیها قمة أعلى جبال القوقاز وهي 
فة جبل البروس الفطاة بالثوج على مدار العام التي لع ارتفاعها (5.642 م) 
والرسومة على شعار وعلم الجمهورية. 
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تتکون ت تضاریسیا ‏ من جزآین: یسمی السهل الشمالي منها کبردینو والجنوبي الجبلي 
بلكاريا 32118712 . تتضمن جبالها أعلى ذرى القارة الأوربية, التي يربو ارتفاعها على 
0 مثل: جبل إلبروس 81۲٤‏ على حدودها الجنوبية الغربية مع جورجيا وجبل 
ديخ تاو 1811 كالإا(1 على ارتفاع 5203م: وكذلك کوشختاو 1911 1605۳1 وشخارا 
8 ومزهرجي 1112121851 ارتفاعها (5025م). تميل بعامة نحو الشمال الشرقي. 
وتأخن شبكتها الائية 2 مجاريها العليا الاتجاه ذاته ضمن الأودية الجبلية حتى 
وصولها إلى المناطق السهلية. حيث تأخذ 2 الاتجاه نحو الشرق. ينطبق هذا على 
نهر تيريك ۰16161 الذي يمرك مجاريه العليا اانا ضمن آراضي جمهورية أوستياء 
ومن ثم يتجه شرقا إلى بحر قزوين مروراً بجمهوريات آوشتیه والشيشان وداغستان. 
يلتقي فيه شمالي بلدة تيريك (4 شمال شرقي الجمهورية) مجرى قصير يمل 
روافده الثلاثة. التي تلتقي عند بلدة بروخلادني ۳۲۵۱1200[1, ويأخذ كل منها اسم 
المنطقة أو المدينة التي يمر بها. (27) 


خارطة (18) خريطة كبردينو-بلقاريا 


المكانةالدولية لنطقتي 
آسيا الوسطی والقوقاژ 


جمهورية أوستيا الشمالية - ألانيا: 

النطاق الشمالي من جبال القوقاز , تحدها الشیشان و انجوشیا من الشرق, 
وقبردینو بلقاریا من الغرب. وجمهورية جورجیا من الجنوب. وباقي روسیا الاتحادية 
من الشمال وتبلغ مساحتها 8 الف کیلومتر» وسکانها 700.000 نسم. 


خارطة (19) موقع اوستیا الشمالیة 


يبلغ عدد سکان الأوستيين الشمالیین 700 آلف نسمة منهم 27 % منهم مسلمون. 
فإذا أضيفت الجماعات السلمة الأخرى الیهم یصبح السلمون حوالي 33 % من جملة 
السکان. وصلت الیهم الديانة الاسلامية من قبردینو بلقاریا. ودخلت 2 حلف مع 
قياصرة الروس فيسنة 784 م واستمر حکمهم للبلاد حتی انتقلت السلطة 2 روسیا 
إلى آيدي السوفییت فأسّسوا جمهوريتهم 2 عام ۰1936 (28) 
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قرتشاي تشركسيا: 

هي جمهورية ذات استقلال ذاتي 2 الاتحاد الروسي نة شمال قرب القوقان: 
تحدها قبردینو بلقاریا من الغرب وجورجیا من الجنوب. واقلیم ستارفربول من 
الشمال وتبلغ مساحتها 14,100 كيلو متربوسکانها 370,000 نسمة وعاصمتها 
د تشیرکیکس کو یبلغ عددسکانها 92,000 نسمة. 

ومعتدل 2 الصیف. وأمطارها وفيرة وتسقط 2 الصیف. والرعي أهم حرفة لدیهم. 
وتشکل الزراعة قطاعا لاپاس به من نشاطهم الاقتصادی, ورغم أن اسمهم آطلق على 
الولاية وهلى عاضا إل أن اک کی اد ل يمثلون سم اة بن سكانها 
اذ يبلخ عددهم (47) الفا ذلك أن الشرکس هروا بظروف قاسية من الاضطهاد شتت 
شملهم. (29) 


STAVROPOL 


خارطة (20) الخريطة السياسية لقراتشاي - تشركيسيا 
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الفصل الثاني 
دخول الدیانه 
الاسلامية الى المنطفقتين 
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الفصل الثاني 
دخول الديانة الاسلامية الى المنطقتين 


المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه (13- 23ه). 


بعد انتصار المسلمين + معركة نهاوند على الفرس سنة 21 للهجرة. حسم الجيش 
الإسلامي الصراع الطويل مع الدولة الساسانية فلم تقم للفرس قائمة بعد هذه 
اة ووصل السلمون إلى المذاكن عاص القرين كا العراق؛ كانت نكا عظييًا 
للمسلمين حتى سُمّيت هذه المعركة باسم: فتح الفتوح. 


وبعد معركة نهاوند اتجهت آنظار المسلمين إلى آسياء وأصبحت الرغبة + التوسع 2 
الناطق الجاورة لدولة فارس من جهة الشرق. وبسبب اتساع هذه البلاد والتي تشکل 
الیوم آواسط قارة اسيا لم یستطع السلمون فتحها 3 معركة واحدة آو 2 زمن قاکد 
عسكري واحد فقط. بل استمز الفتح أعوامًا طويلة. وتشیر الروایات إلى أن عمر 
بن الخطاب -رضي الله عنه- أمر قادة السلمین بالتوسع 2 آسیا بعد معركة نهاوند 
للسيطرة على الناطق التابعة لحکم الدولة الساسانية الساقطة ف ید امسلمین. 


فبعث الأحنف بن قيس التميمي إلى خراسان وبعث عاصم بن عاصم التميمي إلى 
سجستان. وقد دخل الأحنف خراسان وفتح مدينة الطبسین وتابع سيره إلى مدينة 
مرو الشاهجان. فسارع یزدجرد الفارسي إلى طلب العون من ملك الصين وملك 
الترك ودارت معركة بين التحالف الصيني التركي الفارسي والسلمین انتهت بانتصار 
السلمین وفتح خراسان على يد الاحنف (1) 

حيث ارتبطت الفتوحات بالقائد العربي السلم الأحنف بن قيس التميمي. الذي طارد 
لملك الفارسي یزدجرد " شرقا حتى نهر جيحون, اعد الغربي لبلاد ما وراء النهر, 
وقد عاون خاقانْ الترك یزدجرد, وکونا از | لمواجهة السلمین. وتمكنت قوات يزدجرد 
من استعادة مدينة بخ عاصمة إقليم خراسان, لکن الأحنف بن قيس لم يتأثر بذلك 
وَقَكَل ثلائة من فرسان الترك: وآثر هذا الأمر فيهم فعادوا آدراجهم. (2) 
و2 عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان- رض - (23 - 35ه) دارت معركة بين الأحنف 
بن قيس من جهة وبين الأتراك الذين كانوا بطخارستان على حدود جيحون من ناحية 
أخرىء وقد انتهت المعركة بانتصار الأحنف وتوقيعه صاحًا مع أهل طخارستان. وقد 
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أعقب ذلك أن آرسل الاأحنف قائدّه الأشرع بن حابس؛ ليتتبّع الأتراك المتقهقرين إلى 
جبال الجوزجان. فأنجز الاقرع مهمته بالانتصار علیهم. وتم له فتح الجوزجان. وییدو 
أن هذه الانتصارات السريعة حفزت الأحنف فوصل بقوّاته إلى خوّارزم احدی بلاد ما 
وراء النهر. .ثم عاد إلى بلخ قاعدة خراسان .)3( 


الفتح الاسلامي 2 عهد الدولة الأموية : 


3 عام 54ه اتجه عبد اللّه بن زياد مع جيشه الى خراسان. وقطع نهر جیحون إلى 
بخارى على الإبل (4) 


وے عام 56ه ولي خراسان سعيد بن عثمان بن العاص ففزا سمرقند. و2 عهد يزيد 

بن معاوية تولی مسلم بن زياد ابن أبيه إمارة خراسان؛ فتجدد الصراع مع الأتراك 

و جيوش بخاری والصّفْد وقوّات تركيّة من الترکستان؛ لكن الجيوش الإسلاميّة 
حققت انتصارًا كبيرًا على الأتراك: وغنموا الغنائم الكثيرة. 


ویبدو آن سك الحاولات کانت مجرّد تمهید للفتح الاسلامي النظم لهذه البلاد؛ إذ 
إن يداد الحقيقيّة لها کانت ‏ عهد الولید بن عبد اللك (86 - 96ه). والذي 
اش شتهر 2 عهده القائد انر هة بن مسلم الباهلي, وقد وی مر راتان غا 
8ه. وکان قد عَبَّر نهر جیحون 2 الرحلة الأولى من جهاده (83 - 84ه)؛ واستعاد 
منطقة طخارستان. ثم استعاد بخاری 2 الرحلة الثانية ( 87 - 89ه). و2 الرحلة 
الثالثة (90 - 93ه) استطاع أن يرفع راية الاسلام 2 حوض نهر جیحون. وقد توجهت 
فتوحاته 2 الرحلة الرابعة من جهاده (94 - 96ه) إلى ولایات سیحون, ثم دانت له 
ولایات آوزباکستان وطاجیکستان. وغیرهم | من مناطق وسط آسیا. ونجح 4 نشر 
الدعوة الاسلاميّة وتبّت دعائم الاسلام هناك وبنى آوّل مسجد 2 بخاری عام 94ه. 
وواصل مسیرته حتی فتح مدينة کاشفغر, وقارّب حدود الصین. (5) 


وقد انتهت حياة المجاهد الكبير قتيبة بن مسلم نهاية حزينة؛ حيث قتل على يد أحد 
جنوده بعد سلسلة من الفتوحات المهمّة .ثم تولی القيادة من بعده آخوه صالح بن 
مسلم. والدي آکمل فتح باقي منطقة فرغانة. (6) 

وبعد وذ الوليد بن عبد الاك سر 6ه وتولي سلیمان بن عبد الملك الخلافة تقلصت 


هده Es‏ تمتلت ظ انس الأمراء الأتراك الذين آبقاهم ۳ 
بلادهم تحت السيادة الإسلاميّة ومن أمثلة ذلك ثورة ة أمير فَرَّغَانَة - يعد وقاة فتيية 
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بن مسلم. ومحاولته استعادة نفوذه القديم؛ وأيضًا ثورات بُخَارَى وسَمرَفَند. لکن 
الخلافة الأمويّة لم تتهاون 2 مواجهة تلك الثورات وقمعهاء فأذعن كثير من أمراء 
هذه البلاد للخلافة الأمويّة. وبدأ كثير منهم يدخلون 2 دين اللّه. خاصّة 2 عهد 
الخليفة الأموي عمر بن عبد العزیز. وبعده بدعوا یتالفون مع المسلمين العرب(7): 
بل بدءوا يُدافعون عن الاسلام بحماسة ضد الأتراك الشرقيين؛ الذين توالت إغارتهم 
على بلاد ما وراء النهرء وأخذوا یشکلون خطرًا على الخلافة الأمويّة التي تصدّت 
لذلك الخطر بجرأة: وقام الولاة الأمویون مكل الجراح بن عبد الله الحكميٌ: ٠‏ وعيد 
الله ين معمر الْيَشْكْريٌ الذي تابع الغزو 2 الجزء الشمالي الشرقي من البلاد(8). 


وظلت الخلافة الأمويّة والأتراك الشرفیون 2 صراع یتبادلون النصر والهزيمة. حتى 
تقلت که البغالافة الأمويّة على يّد أسد بن عبد الله الَسَري ( 117- -131 ه). ونصر 
بن سيار (121 - 129ه). (9) 


والذي ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن تعامل الفاتحين المسلمين مع أهل هذه البلاد كان 
السبب الرئيسي ب دخولهم الإسلام عن قناعة تامّة؛ وليس أدل على ذلك من ترحيب 
آهل بلخ بالقائد الظشر قتيبة بن مسلم الباهلي؛ وأيضًا دخول عدد كبير من أهل 
بخارى 2 الإسلام عن إيمان وعقيدة بعد أن انتصر على ملكتهم (خاتون)» وكان قد 
أشار إليها بعد أن عقد معها الصلح بأن السلمین لم يأتوا لاحتلال 'يُخَارَّى". وانما 
أا لنشر شريعة الاسلام, وتبلیغ دين الله تعالن. 


الخلاقه العباسية والمواجهة مع الصينيين: 
وبع س الخلافة e e‏ العباسيّة عم 2ه وچ العباسيون 


لصيني؛ ف على الأتراك 
ا 2 وإنما على بلاد ما وراء النهر ذاتها. (00 ٠‏ 


والتقى الجيشان العباسيٌ والصينيٌ ‏ معركة طالاس عام (134ه = 752م)؛ 
انتصر فیها العياسئوة:وكان هذا الانتصار من اعظم الانتصارات 32 وسط آسیا. 
كانت معركة طلاس بين الخلافة العباسية وعائلة تانغ الصينية للسيطرة على 
اسيا الوسطی نقطة تحول 2 التفیر الشامل للاسلام ف النطقة. معظم خانات 
التركية تحوّلت إلى الاسلام ‏ القرن العاشر, یوم 12 مایو 922 م الذي يُحتفل به 
باعتباره عطلة ‏ العصر الحدیث 2 تتارستان حين دخول احمد بن فضلان سفیر 
الخليفة القتدر باللّه 2 ولفا ببلفاریا. 
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كان لانتشار الاسلام 22 النطقة تآثیرا عمیقا على الثقافات الحلية .3 النطقة التي 
شکلت بها باعتبارها جا من الحضارة الاسلاميد. وکان لانقشار الاسلام 2 اة 
أيضا تأثير مرج الإسلام 2 الثقافات المحلية لتلك الشعوب. وخلق مظاهر جديدة من 
الشعاگر الاسلامية. 


وكان أثر الهزيمة على الصينيّين شديدًا > إلى درجة آنهم تقاعسوا عن نصرة ة آمیر 
ا (11) عندما استغاث بهم ضد المسلمينء وكان هذا يعني أن العياسيين قد 
نجحوا 2 ایعاد الصينين عن العركة. وبات على الأتراك الشرقیین أن يواجهوا المسلمين 
معتمدین على آنفسهم. > وهو ما كان فوق طاقتهم؛ لأن العباسيين ولا المنطقة عناية 
كبيرة. وواصلوا جهودهم إلى أن زال خطر الأتراك الشرقیین, فثبّكَت الخلافة العباسيّة 
سلطتها على هذه الناطق, وبداً کثیر من الأتراك 2 الد.خول ۶ دين الله آفواجٌا. (12) 
الفاتح الکبیر قتيبة بن مسلم واستراتيجية الأريع مراحل : 

و عام 86ه (705م). ولي قتيبة بن مسلم الباهلي خراسان حتی عام 99ه (717م)» 
فوضع خطة ذكية لفتوحاته 2 المنطقة؛ ارتکزت على 4 مراحل ينشط فيها خلال 
الربيع والصیف فیگن خلال الخریف والشتاء فکانت ثمار اجتهاده: 

2 المرحلة الأولى : 

فتح طخارستان السفلی وهي آفغانستان اليوم وذلك 2 عام 6ه (705م) 

ثم قاد 4 المرحلة الثانية: 

اا و شار يفك امل ها 7ه - 90ھ (706- 708( 

و المرحلة الثالثة : 


آما المرحلة الرايعة والأخيرة : 
ففتح حوض نهر سيحون (سرداريا) بما فيه من مدن إلى نهاية فرغانة وذلك من 94 
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إلى 96ه (712 إلى 714م): ثم دخل أرض الصين 4# عام 96ه عبر مقاطعة سنكيانج, 
وأصبحت كاشغر قاعدة إسلامية وآخر نقطة وصلت لها جيوش المسلمين الفاتحة 
شرقا. 

ولا شك أن شخصية قتيبة القيادية الزدانة بهمة میهرة» وفضائل ومزایا متفردة 
جذبت لها الآتراك فأصبح محط ثقتهم واهتمامهم. وتجاوب معه السکان بقبول 
ورضی. ولیس آدل على ذلك من ترحیب آهل بلخ به وأيضًا دخول عدد کبیر من آهل 
بخاری + الاسلام عن ایمان بعد أن انتصر على ملکتهم (خاتون). 

وکانت سياسة الفاتحین مع من آسلم العاملة بحق الأخوةء وآما من لم يسلم فوجبت 
عليه الجزية وله حقوقها. فأقبلت رژوس الاتراك ‏ هذه الناطق على الاسلام نتيجة 
العاملة الحسنة للمسلمین الفاتحین وعدالتهم. وعاش الناس 2 استقرار وأمان تحت 
حکم الشريعة الاسلامية. بعد أن زالت الأديان الشركية والوثنية السابقة. وبنى آول 
مسجد 2 بخاری عام 94ه 2 عصر قتيبة بن مسلم. وتعد منارته من آهم الاثار 
الاسلامية حتی الان. 


بسط السلمون نفوذهم إلى جمیع بلاد إيران من الحدود الشرقية للعراق إلى حوض 
السند وإلى فرغانة. وامتد إلى بلاد ما وراء النهر والی ما يليه شمالا إلى بلاد الترك 
القرخانية 4 الترکستان الصينية + حوض التاریم وبحيرة بلکاش. حیث الواطن 
الأولی للاتراك الفزية وهم آکبر وأكثر الأتراك أثرًا 2 تاريخ الاسلام. 

فکان منهم الأوزبك والسلاجقة والعتمانیون ومعظم المالیك. وکان منهم الهياطلة 
آصحاب طخارستان. الذین دخلت بلادهم دولة الاسللام فدخلوا فیه. وکانت هضبة 
ایران قبل الاسلام قسمة بینهم وبين الایرانیین فکانت تعرف باسم بلاد توران وایران؛ 
وکان الاسلام هو الذي آزال الحواجز بين العنصرین كما وأن الاسلام هو الذي آدخلهم 
التاریخ وعالم الحضارة. 


وأول دولة كانت لهم كانت دولة الغزنويين (القرن الرابع الهجري _- العاشر الميلادي)ء 
ویلیهم ‏ الأهمية الأوزبك الذين استقروا 2 بلاد ما وراء النهر. ثم الغوريون بك 
جنوب شرق الهضبة و2 موضع آففانستان اليوم. 


ويلي الأتراك الغزية من جهة الفرب شمال تركستان منازل الأتراك القفجاق. ثم 
حوض نهر الطونةء وإلى شمالهم البشناق ثم الأتراك الإيفور (الأويراتية) . 
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أما الفول فكانت منازلهم من حوض التاريم وبحيرة بلكاش إلى صحراء جوبي 
وصحراء منغوليا حتى سور الصین. وكانوا باعداد ضخمة تعيش 2 خيام من شعر 
الاعز, ويلي ذلك شرقا شعوب الصين إلى المحيط الهادي. 


وراحت هذه الشعوب التركية تدخل بلاد الإسلام وتتحضر ولكن جماعات الفول كانت 
تدفعها شرقّا وكانوا يعيشون .3 سلام حتى قيام دولة خوارزم شاه فاستثارت جنكيز 
خان فسار بالمغول غربا وغزا بلاد الأتراك والإيرانيين والعرب وقضى على الخلافة 
العباسية 2 بغداد. 


ولكن الغزو المغولي انعطف انعطافة أخرى بفضل الاسلام بعد أن أسلم قسم كبير 
من المغول وتحولت سمرقند +2 عهد تيمور لنك -حفيد جنكيز خان- لعاصمة لهم. 


ویرجع الفضل للاسلام أيضًا 2 انتقال الأتراك والمغول من حياة البداوة إلى الحضر. 
وبفضل قوة هذا الک وجادییته للشعوب انتشر الاسلام شرقا 2 غرب الصين و2 
الهند وب آسيا الوسطى وروسيا وسيبيريا. وبقي التتار وهم قبيلة من الفول. بدوا لم 
بضر متهم لسن دخل السلا وق انوا إلى الخرب ياك سيبيريا 33 


الأتراك ودورهم 2 نشرالديانة الاسلامب4 : 


وکما نهج منوج فقد استخدم الحباسيون الأقراك ك الأداوق يلق الق تة 
وهو ما شجّع الأتراك على اعتناق الاسلام. وکان من ذلك أن آنشاً الفْضل بن یحیی 
البرمكي فرقة كبيرة من الأتراك الفربیین بلغ عددها خمسین ألف مقاتل. آرسل إلى 
بغداد وحدها عشرین آلف مقاتل. > آسماهم بالفرقة الحوَارِرَميّة, ودلك 2 عهد هارون 
الرشيد (193-170ه). وقد استن الخليفة المأمون (198 -218ه) سن جديدة حيث 
دعا كثيرًا من زعماء الأتراك إلى الدخول 2 خدمته 2 بغداد؛ ومَتَحَهُم الصلات 
والعطاياء وألحق كثيرًا من فرسانهم 2 الحرس الخليفي. 

و عهد الخليفة العتصم ( 227-218ه) زاد الاسلام تمكَنا 2 بلاد ما وراء ل 
حتى إن الأتراك الغربيين أنفسهم أصبحوا جند الجهاد كا ييل الل والدفاع عن 
الإسلام ونشره بين الأتراك الشرقيين؛ یقول البْلاذري : والعتصم باللّه جل شهود 
عسكره من جند أهل ما وراء النهرء دمن الصف د والقراقمة واهل الشاش ويره 
وحضر ملوكهم ببابه. وغلب الإسلام على ما هناك؛ وصار أهل تلك البلاد یغزون من 

وراءهم من الترك. ففتح مواضع لم يَصل إليها آحد من قبله". 
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ومكذا شاه الاد رن عمسي نبا عات حاقل حكن إن اكاك ]اسلا كط دة 
بين أهل تلك البلاد: وقد بدء آهلها يتعلمون اللغة العرييّة: وحفظ القرآن الكريم: 
وان كانت المراكز الثقافيّة لم تبرّز ب هذه البلاد. وخاصّة ب بخارى وسمرقند. إلا 2 
عهد الطاهريين (205 - 259ه = 820 - 2873). الذين اتخذوا نيسابور 4 خراسان 
قاعدة لهم. وكان لظهورهم دفعة قوية للاسلام 2 بلاد ما وراء النهر. (14) 
اعتناق شعوب القوقاز للديانة الاسلامية: 

تعود الاتصالات الأولى بين العالم الإسلامي وشعوب القوقاز التي انضمت فيما 
بعد إلى الدولة الروسية: إلى القرنین السابع والثامن البلادیین. ففي منتصف القرن 
السابع وصلت الفتوحات الاسلامية إلى شمال القوقاز وآسیا الوسطی. وبحلول مطلع 
القرن التامن تمکن العرب من فرض سیطرتهم على جنوب القوقاز وما وراء النهر 
وخوارزم وفرغانة. وکان من بين نتائج الفتوحات |نشاء فضاء سياسي-اجتماعي موحد 
وانتشار واسع للدین الاسلامي فیه. 


ولم یتوقف انتشار الاسلام بعد تفکك الخلافة کنظام حکم موحد القرن التاسع 
الهجري. وذلك بفضل تعزیز العلاقات التجارية بين الشرقين الأدنى والأوسط 
ومناطق وسط آوراسیا بما فیها روسیا القدیمة. ویبدو أن أوائل السلمین الذین 
ركيم انرون کا توا من سکان واو نی خت كان الإا متا بالإضافة إلى 
اليهودية والمسيحية . 


ولعب شعب البولغار الذي كانت له دولة قوية + حوض نهر الفولفا + الفترة بين 
القرنین العاشر والثالث عشرء دورا مهما + تاريخ العلاقات بين روسیا والعالم 
الاسلامي. وصار الاسلام دینا رسمیا للدولة 2 إمارة البولفار 2 العام 922م: عندما 
وصلت إلى بلاط الخان بعثة من الخليفة القتدر وهذا بطلب من خان البولغار 
نفسه. وکان من بين آعضاء البعثة آحمد ابن فضلان الذي ترك لنا کتابه العروف 
بارحلة ابن فضلان والذي وصف فيه البلدان التي عبرتها البعثة + طریقها إلى بلاد 
البولفار والشعوب التي رآها. وحسب ارحلة ابن فضلان": كان اسم ملك البولغار لش 
بن يلطوار الذي توجه إلى الخليفة بطلب أن پرسل إليه من یفقه 2 شوون الدین 
لكي یعرفه بشرائع الاسلام ويبني له مسجدا وینصب له منبرا لیقیم عليه الدعوة ب 
بلده وجمیع مملکته. 


على الرغم من الخلافات والحروب التي كانت تندلع بين روسیا ومملكة البولغارء 
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تشير آسفار التاريخ الروسية القديمة إلى أن حاكم روسيا الأمير فلادیمیر (تولی 
الحكم 4# عام 960م وظل على العرش حتى وفاته 2 عام 1015م). عندما قرر اعتناق 
إحدى الدیانات السماوية: طلب من البولفار ارسال رجال دين يوضحون له مبادئ 
الدین الاسلامي؛ هذا بجانب البشرین اليهود والسیحیین الكاثوليك والأرثوذكس. 


وعلی الرغم من أن فلادیمیر اختار. 2 نهاية الطاف. السيحية الاأرثوذکسية. إلا أن 
من الواضح أنه فکر جديا + إمكانية جعل الاسلام دين الدولة 4 روسیا. وحسب 
آخبار الأعوام الغابرة آحد آشهر آسفار التاریخ الروسية. جاء إلى فلادیمیر 2 
عام 986 من بلاد البولفار آتباع العقيدة الاسلامية وحدئوه عن دینهم. وقد آعجب 
فلادیمیر بالحدیث عن الدنیا والاخرة والجنة. لکنه لم يكن راضیا آبدا عن تحریم 
أكل لحم الخنزیر و تحریم شرب الخمرء وقال الآمیر. رافضا الدین الاسلامي: "راحتنا 
2 خمرنا . وحسب بعض الورخین السلمین» فان الأمير فلادیمیر بعث بوفد إلى 
خوارزم لجمع العلومات عن حياة السلمین. ویضیف المؤرخون أن آربعة من آعضاء 
الوفد آسلموا. (15) 

المناطق 2 روسیا ذات الأغلبية المسلمة: 

یعتبر الاسلام الدین الثاني 2 روسیا من حيث عدد آتباعه. وحسب نتاشج الاحصاء 
العام الأخير للسکان الذي اجري 2 روسیا عام ۰2002 بلغ مجمل آفراد الشعوب التي 
تدين بالاسلام تاریخیا نحو 14.5 ملیون شخص, أي قرابة 10 % من عدد سکان البلاد. 


ویشکل امسلمون آغلبية 2 سبعة آقالیم روسية هي انغوشیا نحو 98 %. وك الشیشان 9 
6 وداغستان 94 ۰56 وقبردینو بلقاریا 70 ۰96 وقره شاي شرکیسیا 63 46: وبشکیریا 
3 ۰.70 وتتارستان 54 5۵ . ویزداد عدد السلمین 2 روسیا سنوياء بسيب معدل الوالید 
الرتفع 2 الأقاليم التي تقطنها آغلبية مسلمة بالاضافة إلى تدفق الهاجرین من 
دول اسيا الوسطی وآذربیجان إلى الأراضي الروسية. وتجدر الاشارة إلى أن معظم 
السلمین 2 روسیا من اهل السنة من آتباع الذهبین الحنفي والشافعي. ویدین نحو 
0 شعبا من شعوب روسیا تاریخیا بالاسلام. ومنها شعوب تقطن 2 منطقة الفولفا 
والأورال و2 سیبیریا. وهي بالدرجة الأولى: 
- البشکیر الذین یتکلمون لغة من عائلة اللغات التركية. ویقطن البشکیر + جنوب 
الأورال والناطق المحاذية لجبال الأورال. ویبلغ عددهم نحو 1.3 ملیون نسمة. 
- التتار الذین یتکلمون اللفة التتارية التي آیضا تنتمي إلى عائلة اللغات الترکية. 
ويعيش التتار + مناطق مختلفة من روسیا. بما فیها الناطق المحاذية للفولفا 
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وجبال الأورال. وسيبيرياء ومنطقة آستراخان. ويبلغ عدد التتار نحو 6 ملايين 
نسمة؛ علما بآن معظمهم مسلمون لكن يوجد بينهم مسيحيون آرتوذکس آیضا. 

حي ال اهار رجه شترا لسغب اا مها ان يهو 2 
جمهورية داغستان» وعددهم نحو 544 ألف نسمة. والأباظة يعيشون 2 قره 
شاي شركيسيا وجنوب جمهورية آدیفا وعددهم 33 ألف نسمة. وشعب الأغول 
يعيشون 2 داغستان وعددهم 18 آلف شخص والأديغ يعيشون 2 جمهورية أديغيا 
وعددهم 123 ألف شخص. والبلقار يعيشون 2 قبردينو بلقاريا وعددهم 78 ألف 
كص ركني الدا رکنم فقوم فد اخیسان وفوف 359 الق سس ق 
يعون فا جمهوزیه كرفا وهوذهم 1۱215 ف قب ب والعيردين يفون 2 
قبردينو بلقاريا وعددهم 386 ألف نسمة. والقرة شاي يعيشون 4 قره شاي 
شركيسيا وعددهم 150 ألف نسمة. والكوميك يعيشون 2 داغستان وعددهم 
7 الف شيينة والليوقين مرن ظ ستوب شرق داخستان وعددهم 257 الف 
فا وتو خی شون د دافاو ركو كاي طركيسيا ممهورية ا هان 
وعددهم 74 آلف نسمة. والشركس يعيشون 2 قره شاي شركسيا وعددهم 50 
آلف شخص والشيشان يعيشون 2 جمهورية الشيشان وعددهم نحو 900 آلف 
شخص. والذين يعيشون 2 داغستان وعددهم 180 آلف نسمة (16) 


آذربیجان + ارمینیا 5۳ تركيا 


خارطة (21) الناطق التي یوجد فیها السلمون 2 شمالي القوقاز 


المكانةالدولية لنطقني 
آسیا الوسطی والقوقاز | ۶ 


الزحف الروسي 2 وسط اسيا: 


لقد خاض الروس مع المسلمين حروب إبادةٌ جماعيَّة وأيضًا حملات التتصير 
الاجباري» التي انطلقت منذ عهد إيفان الثالث 2 عام (885ه / 1480م): وهو قائد 
الحملة الكبيرة التي أخرجت المسلمين التتار من موسكو بعد أن بقيت تحت حكمهم 
قرابة 240 عامّا. واستمر العدوان الروسي 2 عهد فاسيلي الثالث بن إيفان الثالث, 
فطلب منه البابا أن يعجل بطرد المسلمين إلى سيبيريا وتشتيت شملهم فيهاء واعدًا 
إياه بالقسطنطينية التي محمد الفاتح العثماني 2 ربيع الاخر عام 857ه ئ ابريل 
- نيسان عام 1453م. 


شم ما لبث عهد إيفان الرهيب أن ينقضي. حتى خلفه بُطرس (1092- 1138ه) 
(1682 - 1725م).: الذي یلقبه التعصبون الروس ب «العظيم»؛ الذي فرض التنصير 
على المسلمين بالقوة أو التشريد من أراضيهم وأوطانهم» وقد بدأ القيصر الروسي 
الجديد بالاتجاه جنويًا إلى شمال البحر الأسود ب4 منطقة آزوف. فاحتلها عام 
(۵1108-/1696م)» ولكن الدولة العثمانية استعادتها سنة (۵1112-/1700م): بينما منعت 
القاومة الشرسة الروس من الاستیلاء على القوقاز سنة (۵1135-/1722م). ولكن 
آخطر هؤلاء القياصرة كان ایفان الرابع أو «الرهیب» كما آطلق عليه السلمون هذا 
اللقب؛ الذي شن حرب ابادة شاملة ضد السلمین تحاكي حروب محاکم التفتیش 2 
الافاکسنخیت أطلق له التضير أو لفقي مخ اليا على گنس 

وتسببت هذه السياسة 2 تنصير الكثير من التتار والبشكير المسلمين القاطنين على 
ضفاف نحر الفولفا .. لكن بشكل ظاهري خوفا على أنفسهم وأسرهم فكتموا إسلامهم 
سرًا على مدى 3 قرون» ولكتهم سرعان ما أظهروه عند أول انفراجة عرفتها البلاد. 

ثم أعقب هذه الحقبة عصر الإمبراطورة الروسية «حنا» (1151 - 1169ه) (1738- 
5م). والتي انتهجت نفس سبيل من سبقها. ففرضت التنصير على المجرى 
الأوسط لنهر الفولجاء وأغلقت المدارس والساجد. ومنعت جميع شعائر الاسلام. 
وأصدرت أمرًا بإحسان المعاملة مع المرتدين عن هذا الدين إلى النصرانية وإعفائهم 
من الضرائب والخدمة العسکرية. وشهد عصرها خطف الأطفال الصفار وإدخالهم 
2 مدارس تبشيرية لينشؤوا على النصرانية الأرثوذكسية. 

وتوسعت روسيا بشكل هائل 2 أراضي المسلمين 2 عهد «كاترين» (1176 - 1211ه) 
(1762 - 1796م)؛ حيث عمدت لمصادرة مثات الألوف من أخصب آراضي تتار القرم. 
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a a ES e‏ ا EE.‏ الأول» 
الذي سار على نهج من سبقه من قمع واضطهاد للمسلمین. واحتل طشقند وسمرقند. 


واستمر الاحتلال الروسي لآسيا الوسطى بشكله الأول منذ 1890 إلى 1917م: يسير وفق 
استراتيجية نزع ملكية الأراضي وتمليكها لاکثر من مليون ونصف مليون من المحتلين 
الروسء والاستيلاء على أراضي التركستان الذين وقعوا 2 فخ الدیون وعجزوا عن 
سدادهاء كما فرضت اللغة والثقافة الروسية على شعوب المنطقة. وإمعانا 2 الحرب 
على الإسلام وسعیّا لمسح أصوله من الوجود 2 البلاد انتشر التنصير الإجباري على 
مذهب النصرانية الأرثوذكسية. (17) 


مقاومه المسلمين للاحتلال الروسي 1 

وبالرغم من لام هذا الشهه وقسوله كان هنانك نور يض من زاویة ساء نها 
زاوية الجهاد والمقاومة التي أجهضت خطط الاحتلال الروسي الغاشم. شهدت هذه 
المرحلة عناوين لافتة للمقاومة والجهاد. وكان أبرزها: الإمام منصور 2 عهد كاترين, 
والإمامين غازي محمد وحمزات (21834-1824) والإمام شامل 2 عهد نيكولا. 


لقد كان منطقيًا وضروريًا أن تطور شعوب المنطقة مقاومة للاحتلال الروسي بالرغم 
من ضعفها المادي فشهدت البلاد ارتفاع روح المقاومة ودعوة الجهاد 4 أروع صورها 
2 عهد کاترین. وذلك على يد الامام منصورء الذي تجرعت على يده روسيا الهزائم 
المتتالية 2 الشيشان والداغستان وقد حملت هذه الشخصيّة الإسلاميّة القوقازيّة 
راية الجهاد لم تفتر لها همة ولم تقف عند حد تضحياتها التي برزت بشكل لافت 
.4 مشهد الحرب الروسيّة التركيّة 3 عام 1787م ملبية نداء الأتراك. 


اتلد سجل الامام متصور انتضارات کبيرة بقیت مدونة نه آذهان الروس إلى آن قطود 
2 قلعة «آنابا» على ساحل البحر الأسود. فوقع البطل شهيدًا ‏ آرض المعركة 2 عام 
4 بعد رحلة جهاد استمرت نحو عشر سنوات صد القيصريّة الرُوسيّة. 

أما الامام غازي محمد الداغستاني فهو قائد وامام قوقازي. ولد 2 قرية غيمري 
الدا غستانية. واستشهد عام 1832م بعد مواجهته للروس آشد ما تکون الواجهة منذ 
عام 1824م إلى آخر رمق. 


وكان رفيق دربه 2 هذه المقاومة الإمام «حمزات». والذي خلف الإمام غازي يعد 
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استشهاده وبقي ثابتّا على العهد حتى لقي ربه 2 عام 1834م: ليخلفه الإمام شامل. 
وهكذا استمرت مسيرة الاباء من فائد إلى آخر تتوارث العهد بوقاء. 


وارتفع ذکر «الامام شامل» الذي جمع شمل كافة شغرب شمال القوقاز للقتال تحت 
قیادته. واستمر على هذه الحال 25 سنة. ویعد الامام شامل أحد آشهر آعلام الأمة 
الاسلامية الجاهدین ضد الاحتلال الروسي (1797 - 1871م). والني لقبه السلمون 
ب «آسد القفقاس» و «صقر الجبال». ولا عجب أن بقي اسم هذا الامام متوارفًا بذ 
التراث الشعبي القوقازي من آناشید حماسية وقصص بطولية إلى یومنا هذا . وما 
ذال جات با اهال الحديدة ركم نع السافة اة بيو انرون اناي 
اش 

لقد تعاظمت قوة الحركة الجهادية تحت قيادة الامام شامل. فشکلت عقبة صلبة 
آمام الحملات الروسية الصليبية. وبفضل حرب العصابات التي آتقن فنونها الامام 
شامل وجنده تجرع الروس مرارة الهزيمة مرارًا وتکراز. كان آشدها غصاصة هزيمة 
جیوش القیصر نیکولا الأول (1855-1825م)» 3 هام 937 ي عندسا واجههم الامام 
شامل فقلب [حلامهم إلى کوابیس, وبدل سحق القاومة بض داغستان انهزموا راجمین, 
فزادت هة الامام. 


وم نکن انروس سل :كلك من تشه آم على الاعام‌ش امن رقم امات اة 
والجواسیس, مما دضع الامام شامل إلى تقل مقر قیادته إلى الشیشان: حیث استقبله 


وبدآت مرحلة جديدة من استتزاف الروس. 4 ملاحم بطولية لا یزال التاریخ 
الشيشاني يتوارثها بفخر واعتزاز. مما اضطر الروس إلى الانسحاب من الشیشان. 
ومن مناطق شاسعة 2 القوقاز. بعد أن تحولت جبالها الوعرة وتضاریسها الوعرة 
إلى مقبرة لجیوش القياصرة فتیسر للامام شامل حینها اقامة دولة قوقازية مستقلة, 
عرفت باسم «دولة شعوب القوقاز الوخدة». نظامها الشريعة الاسلامية. وتقوم علیها 
محاکم شرعية. كما ركز جهوده على تشييد القلاع ومصانم السلاح والبارود. ونشطت 
2 ذات الوقت حركة الدعوة الاسلامية. فوصلت شهرة هذا الامام لكل آنحاء آورویا. 


وقد ساند الامام شامل العثمانیین 2 حرب القرم (1856-1853م) ضد الروس؛ وهي 


الحرب التي هزم وا فيها شر هزیمة. ولم تتمکن روح الانتقام الروسية من تحقیق 
أي انتصار على الإمام شامل. لكن ما إن توقفت حرب القرم حتی تنکرت الجیوش 
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العتمانية والانجليزية والفرنسية التحالفة لوعودهم للامام شامل قبیل خرب القرم: 
الاقلیم بهدف |سقاط دولة الامام شامل. 


وجاءت هذه التطورات تزامتا مع انشغال الامام شامل بتصفية حسابات الخونة 
والرتزفة معد شراء الروس تدهم من هم حوله: وکان علی رأس من باعه «الحاج 
مراد» زعیم قبائل الداغستان. والرجل الثاني 2 الحركة الجهادية بعد الامام شامل, 
الذي غدر بآمیره, ولکنه ما لبث أن انتقل لصف الروس حتی اختلف معهم وانقلبوا 
علیه وفتلوه. ولم یحققوا له شیثا مما کان یطمع الیه. 


من جانبها تخلت دول العالم عن هذا الاقلیم وفتحوا الطریق واسفا للعدوان الروسي 
الذي دخل بجیش قوامه 280 آلف مقاتل. فأطبقوا الحصار على الامام شامل لیخسر 
آغلب جنوده وأسلحته ومونه ووفاء من كان یظنهم آصدقاء. فلم يصمد آمام هذه 
الظروف واعتقله الرّوس ب 6 سبتمبر 1859م. وبقي ‏ السجن إلى أن استجابوا 
تطلبه 3 الذهاب الی الحج ركان شيخا مستاء وبالفعل آدی فريضة المع سنة 
1871/7 ولکن الله کتب له الوت الذي كان ینتظره 3 الدينة النورة فلقي ريه 
2 آرض رسول الله -صلی الله عليه وسلم- ودفن 2 البقیع عن عمر يناه 75 عامّا. 

قبعد اعلان نهاية حرب القوقاز عام 1864م. سقط الجدار الذي كان يحمي دول آسیا 
الوسطی الاسلامية من الاحتلال الژوسي. وبدآت تسقط قلاعها تباعًا 4 ید الژوس. 
و2 آقل من عام سقطت طشقند ثم سائر بلاد الترکستان. لکن مما یجدر ذکره 2 
هذا القام أن هذا التقدم كان على حساب دماء الروس وأموالهم حیث كانت هذه 
الأراضي مقبرة لجیوش القياصرة. وتتحدث الأرقام عن خسارة الزوس 1.5 ملیون 
جندي 3 هذا الاقلیم. ما بين تولي «کاترین» المرش سنة 1762م وحتی سنة 1864م 
لم يرجع منهم آحد قط. (18) 

ومن الفارقات العجيبة أن قادة الثورة وعلی رآأسهم «لینین» کانوا یطلبون مساعدة 
السلمین به (سقاط هذا التظام الروسي الجرم. وقد تمکنوا من خداع السلمین: ومن 
لمات لشن للنسلميق تداك : 


ثوروا من اجل دينكم وقرانکم وحريتكم 4 العبادة. 
وإمعانًا ‏ استمالة المسلمين قدّم لينين مصحف عثمان -رضي الله عنه- الذي كان 
بحوزة القياصرة إلى مملي المسلمين 3 بتروغراد. 
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وانتصرت الثورة الشيوعية ستة 7م ووصل البلاشفة للسلطة يعد سا اة من 
الصعراضات الد اخ اثثيت يتقلد وحزت العمال الاشنشراكن ' الدييغراطني بقينادة 
فلاديمير لينين الحكم ليلة 25 آکتوبر/تشرین الأول عام 1917م. 

وتأميم المصانع ورقابة العمال على المنشآت الصناعية, مما أدى إلى مواجهة محتدمة 
مع الاشتراكيين «المناشفة» وتحولت روسيا إلى حرب أهلية دامت رحاها خمس 
سنوات من (1922-1917م): انتصر فيها البلاشفة بقوة الحديد والنار عبر أجهزة 
الأمن السياسي وكتائب «الجيش الأحمر». 


الاتحاد السوفيتي يظهر على الساحة العالمية: 


وأعقب هذا النصر البلشفي قيام اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ذخ 30 
ديسمبر/كانون الأول 1922م: الذي شمل كل من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية 
السوفياتية وجمهورية أوكرانيا وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية ما وراء القوقاز. واتخذ 
عاصمة له موسکو يدل بتروغنراد التي تحولت إلى راد شم سای بطرس بورغ ب 
عام 1991م. 

وضم الاتحاد إلى سلطانه خلال 1940-1924م جمهوریات آوزیکستان وترکمانستان 
(1924). وطاجکستان (1929م)» وآذربیجان وکازاخستان وقرفیزستان (1936م), 
واستونیا ولاتفیا ولیتوانیا ومولدافیا (1940م). وبعد وفاة لینین عام 1924م خلفه 
جوزیف ستالین. فقضی على خصومه وآصدر دستورًا جدیدا مکنه من سلطات 
دكتاتورية مطلقة. 

وما لبث أن تمكن ستالين من السلطة حتى اقتلع تتار القرم من مواطنهم. وشهدت 
حقبته تطهيرًا عرقيًا ممنهجا استهدف شعوب الجمهوريات والمناطق الإسلامية ج 
القوقاز وترکستان وتترستان. فراح ضحية ذلك مات الآلاف وهجر الملايين من 
اسان اإعباريًا من لدا وت العمل عل التفزیر :الديموشرائة يجلث الروسيين 
فما ودرب قطن زوسی استوظترا ااا 

واحتلت القوات الروسية آوزبکستان وطاجیکستان وکزاخستان وترکمانستان. ولم يكن 
احتلالا عسکریا فحسب. بل رافقه احتلال سياسي واقتصادي وذقنا د ولفوي, فحرم 
السلمون من آداء شعائر الاسلام وهدمت مساجدهم وآغلقت مدارسهم وألغيت 
الحاکم الشرعية. ومُنعت الكتابة بالحرف العربي وفرضت على السلمین اللفة 
الروسية والأيديولوجيا الشيوعية.. 
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ركبا هن طبيعة کل سل فت أعن اتون قي تواك )اشفا را ات شوق 
أهلها وتحويلها لمختبر تجارب لأنواع أسلحتهم بما فيها النووية. فقد سجلت بعض 
الدراسات ضحايا المسلمين على أيدي الروس ما يزيد عن 20 مليون مسلم قتلوا 
كان كدت شرح فطل دی سرش نس 


وامتد نفوذ الشيوهية وسلطانها على جمهوریات الاتحاد السوفيتي الخمسة عقن والتي 
منها سف جو ات يشيكل الان غلب انیا راشای اسر هوق ۶ سا على 
آذربیجان وآوزبکستان وطاجیکستان وترکمانستان وکازا خستان وقیرغیزستان وجورجیا 
وآرمینیا فترات مختلفة. و2 قارة آوروبا استولوا على داغستان والشیشان وقبردینو 
وبلغاریا والقرم وماري وآودمورتیا وتشوفاشیا وتتارية وآورنبرج وبشکیریا واستینا 
لمات a‏ تسم دز | ساسا دين Ne‏ 
2 دول وسط آسیا. فقد تآثر عددهم بشکل لافت بعد حملات التهجیر الاجبارية 
والتنصير بالقوة. وتوطین العرفیات. (19) 

ينتمي معظم الآسيويين الرکزیین إلى دیانات تم إدخالها إلى النطقة خلال 1500 
ع الماضية, ااه وشرق معدةة .مكل + ]اشفا والشيية لاسما بات و 
اة ارادا ومع تام اسان البوكينة اى اسا اال هة اترم 
0 عاي والزراشتیه مدد أكثر من 2500 هاف 
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جدول يبين اعداد المسلمين 2 دول النطقتین 


علد 
ار 
ا اا 103000000 
ا 9084000 
الشيعة 4000000 
إا 
9 4000000 
الشرفیون 
الللحدرن +2500000 
ا 510000 
ا 27500 
الزراديشت 10000 


وسط السكان 
جنوب وشرق المنطقةطاجيكستان تركمانستان 
قيرغيستان . أوزبكستان . آفغانستان وجنوب 
كازاخستان 
0 آلف 2 روسیا :8.44 ملیون 2 شینجیانج . 
0 ها اه 
هزارة 2 آفغانستان .بینما عدد كبير منهم من 
السنة. 


مجتمعات كبيرة آیضا 2 الجمهوریات السوفيتية 
الأربع الف 2 المنطقة. 


2 جمیع أنحاء المنطقة 
كازاخستان 
اوزیکستان 


تاریخیا اقفانستان 


World population prospect — p[pulation united Department.un.org.division popula- 
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tion of “economic and Social Affaris” 2019. 


الفصل الثالث 


التكوين الاشنوغرا.2 
2 آسيا الوسطى والقوقاز 
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الفصل الثالث 
التكوين الاثنوغراك 2 آسيا الوسطی والقوفاز 


الأصول الاثنية لشعوب المنطقة: 


یستخدم مصطلح «ترك» 10516 للتعبير بشكل واسع حن مجموعة الاشیات اللفوية لهذه 
الشعوب. ومثال على ذلك الاذاریون والکازاخ والتتار والقیرغیز والأوزيك والتشوفاش 
وآتراك الجمهورية التركية والترکمان والویغور . وکذلك. لشعوب قديمة انقرض معظمها 
آو ذاب 2 شعوب آخری. مثل الهون والبلغار والکومان والقبجاق وغیرها. 


والشعوب التركية هي شعوب آوروآسيوية تقیم 4 شمال ووسط وغرب آورآسیا. وتتکلم 
لفات تنتمي إلى عائلة اللفات التركية. وتتشارك فیما بینها بنسب متفاوتة 2 سمات 
ثقافية وتاريخية محددة. تعد آسیا الوسطی هي الوطن الأصلي للشعوب التركية أو 
الطورانية أو الالطائية» ولکل من هذه الشعوب !قلیمه ومنطقته الميزة. ومع ظهور 
ارات الق اش الاقات الو إلى قاطن تشون مكل سا الضف 
والأناضول (الجمهورية التركية حاليًا)» وحتى وسط روسیاوجنوبها . 


وحاليًا تتوزع الشعوب ذات الخلفية الثقافية واللغوية التركية 2 المنطقة المتدة من 
سيبيريا 2 شرق روسياء مرورًا بمنطقة وسط آسيا حتى آوروبا الشرقية. 


يوجد أكبر تجمع للدول والشعوب التركية 2 منطقة وسط آسياء التي تضم جمهوريات 
كازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان وآذربیجان وآوزبکستان. إضافة إلى تركياء ومن 
بعدها جمهورية أذربيجان 2 القوقاز. كما تعيش الشعوب التركية أقليات ضمن أقاليم 
دول آخری. مثل شبه جزيرة القرم 2 أوكرانيا (الان تابعة لروسيا ). وتركستان الشرقية 
(سنكيانغ 2 الصین)» و شمال العراق» وایران. و وفلسطين . وروسيا (وأكبرها التتار 
والباشكير والتشوفاش) وأفغانستان (التركمان والاوزبك) وقبرص, والبلقان. ومولدوفاء 
ویوغوسلافیا السابقة. وبلغارياء ورومانیا. إضافة إلى وجود أقليات صغيرة 2 كل من 
لیتوانیا. وشرق بولنداء وجنوب شرقي فنلندا. إضافة إلى الجالية الكبيرة لواطني 
تركيا المهاجرين 2 القرن العشرين ك الى كل من ألمانياء والولايات التحدة»وآسترالیا. 
وتنقسم الشعوب التركية أساسًا إلى ست قبائل رئيسية هي: الأوغوزء والقبجاق 
[العبيتكنالف)ر والفارترق (الكارنوك): العواش» الياكوت والسبسيريوة. وتوضف قبيلة 
الأوغوز بالأتراك الغفربیین. بينما توصف القبائل الخمس الأخرى بالأتراك الشرقيين. 
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ويرى الكاتب يوسف قبلان 4 صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة # تركياء 
آن جاک ہے حاجة إلى آن تتواجد 3 منطفتها اولاً حتی تکون لدیها القدرة علی 
التآثیر. ویعتقد أن الفکر 2 ترکیا لم يصل إلى مرحلة الفکر الحضاري القائم على 
آسس متينة. فالشهد 2 تركيا مليء بمفکرین یعتنقون تصورات غريبة ویتحدتون عن 
الحضارة. وکآنهم يتحدثون عن الدین. أو یحلون الحضارة محل الدین. 

وفیما يلي مختصر لواقع الشعوب التركية الیوم: 


= الاقراک (سکان ترکیا) موطنيم دكا :درون ید70 يرن سم دیالتهم ومذهبهم 
الاسلام الستی: 

- الآذريون (جمهورية آذربیجان وایران). 35 مليوئاء مسلمون شيعة. 

- الأوزبك (جمهورية آوزبکستان وآففانستان). نحو 29 ملیونا. مسلمون سُنة. 

- الکازاخ (جمهورية کازاخستان وروسیا والصین). نحو 14 ملیونا. مسلمون سُنة. 

= الویغور (غوب الصین): 9 ملایین. مسلمون شتة: 

- التتار (روسیا وآوکرانیا)؛ 9 ملایین. مسلمون سنة. 

- الترکمان (جمهورية ترکمانستان وعدة دول آخری). 8 ملایین. مسلمون سنة.(1) 

لقد وجد الکثیر من القومیات نفسه كأقليات عرقية وقومية مهمشة 2 معظم الأحیان. 

مكل الأوزباك ذ فرغیزستان وکزاخستان وترکمانستان وطاجیکستان؛ والطاجیای 2 

آوزیکستان والقرغیز بے آوزیکستان وطاجیکستان خصوصا ب مثلث وادي فرغان ة 

حيث تتلاقى حدود الدول الثلاث معا . ۱ 

مع آن الخلافات الحدودية واتهامات التدخل بف الشؤون الداخلية لم تصل إلى حد 

الخو با الها ك ين هدد الدول غير ام المااضایت ا كية الأرزيكية ما دنت 

هد كرخرا مستمرا تسنل لحف غلق الحدود هال الاتیامات يدهع العاوشة ااا 

لکل دولة . 

لقد ساعدت آوزیکستان بجانب روسیا الشیوعین الطاجيك 2 السيطرة على الحکم 

آواخر خام 1992 واخراج الاسلامین سن العاضمة دوشننه: غیر أن ساعدة اه 

التي جاءت حینها خوفا من تنامي قوة الاسلامیین لم تقف دون الخلافات الحادة 

نظرا لتحول طاجیکستان إلى منطقة نفوذ روسية ج النطقة . 
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التكوين الاثني 2 کازاخستان: 

وفقًا لتعداد عام 2019ء فإن التركيب الاشوغرا3 لكازاخستان هو تقريبًا: 63.1/ 
1 آلانی. 1 قیرغیز. 1 > الكورية. التركية. الأذربيجانية؛ البيلاروسية دونجان. 
الكرديةء الطاجيكية:؛ البولندية» الشيشانية. (2) 

التکوین الاثني ب2 قرغیزیا: 

يبلغ عدد سکان قرغیزیا 5 ملايين نسمة منهم 57 قرغیز و5.5/ اوزيك (أكثرهم 2 
الجنوب). ۸0.9 منهم روس (آکثرهم ‏ الشمال). إلى جانب أقلية من التتار. الشمال 
الثانية. 

الجموعات العرقية 2 قرغیزیا 

- 64.9 قرغیز 

- ۸13.8 آوزبك 

> 1.5 روس 

- ۸11 دونفان 

- #1 آوغور 

- 1 آوکرانیون 

- عرفیات آخری 5.7/ 

وقد دخلت آعداد كبيرة من اللاجئين الطاجيك إلى قرغیزستان 2 التسعینیات. كما 
تترکز الأقلية الأوزبكية حول مدينة آوش 2# الجنوب الغربي» والروس 2 بشكيك وقریبا 
من إقليم تشو. (3) 

التكوين الاثني 2 آوزبکستان: 

ينتمي سکان آوزبکستان إلى مجموعة من العناصر آبرزها الأوزبك ویشکلون آغلبية 
سکانها حوالي 68 بالمائة ونسبة 5“ من التتار وحوالي 4“ 2.5/ من القراقل وباك. 
یشکل الروس 10 من سکان آوزبکستان. وقد زادت نسبة السلمین عن نسبتهم 2 
سنة 1391 ه فکانت 84 فأصبحت 88/ وهذا يرجع إلى ارتفاع نسبة التکاثر بين 
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المسلمين وبلغ عدد المسلمين بها 2 الآونة الأخيره 14.874.440 نسمة ويكون الأوزبك 
منهم حوالي 9 مليون نسمة وهولاء من جملة الأوزبك 2# الاتحاد السوفياتي السابق 
0 نسمة .ومنهم نصف مليون یعیشون 2 آفغانستان. . 
وينتمي معظم الأوزيك إلى العنصر الترکي الذي تغلب عليه الصفات الفولية والی 
تفرعاته العرقية الثلاثة الختلفة: السارت والکورما والکارلوك. ويشترك الأوزبك مع 
الطاجيك والکازاخ بصفات آنتروبولوجية كثيرة. واللفة الأوزبكية ذات لهجات كثيرة 
وهي من الأسرة اللفوية التركية (الفرع الفربي). وتؤكد التنوع السلالي وعدم التجانس 
الانتروبولوجي لاوزبکستان. 
یتزاید الشعب 4 آوزبکستان بوتيرة سريعة. ففي عام 1970 كان عدد السکان نحو 
8 ملیون نسمة. وصار عددهم عام 1984 آکثر من 6.6ملیون نسمة. وقد بلغ معدل 
الزيادة السنوي 2.4 و8 .۰/2 و2 عام 1997 بلغ عدد سکان آوزیکستان 667.000 .23مليون 
نسمة. ويعيش على آراضي آوزبکستان مايزيد على 100 قومية. وتبلغ نسبة الأوزيك 
نبغ منهم الکثیر من العلماء كالبخاري والخوارزمي والرازي وغیرهم. (4) 
التكوين الاثني 2 طاجستان: 
يشكل السلمین أغلبية سکان طاجستان وکانت نسبة السلمن بها 96 وانخفضت 
هذه النسبة إلى 3 بسبب هجرة الروس اليها. كان شعب الطاحيك أكثر الشعوب 
تناسلاً بالاتحاد السوفياتى. 
منهم. و15 من الروس والإيرانيين و2.5“ من التتار واقلية من القرغيز . 
تركمانستان 
- 85/ تركمان 
- 25 أوزبك 
- 4خ روس 

ثم الأذريون والارمن. 
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اللخه: 

- ۸72 یتحدث الترکمانية وهي اللغة الرسمية للبلاد 

= ینانوی 

- ۸9 يتحدت الأوزبكية 

- 7“ يتحدث لفات أخرى 

ومنذ نهاية التسعينيات منعت الحكومة استخدام الروسية. و2 عام 2000 أصدر 
الرئيس السابق صابر مراد نيازوف أمرا لكافة الجهات الحكومية والتعليم العالي 
بضرورة التحدث بالتركمانية. وقامت حملة لالفاء المواد الدراسية غير التركمانية من 
المعاهد العليا. 


الدين: 


- 89/ مسلمون 


- 2/ ديانات أخرى 9/ مسیحیون (آرئوذکس) 


ويبقى ملف الحدود مفتوحا للنقاش بين بعض دول آسيا الوسطى حيث تم رسمها 
أثناء الحكم الشيوعي 4 عشرينيات القرن الماضي وتم توزيع القوميات والعرقيات 
بشکل یخدم مصالح موسکو انذاك» غير آن هذه الحدود خلقت مشاكل عديدة بين 
هذه الدول بعد الاستقلال. 


لقد وجد الکثیر من القومیات نفسه كأقليات عرقية وقومية مهمشة 2 معظم الأحیان. 
مكل الآ وا قرخیزستان وگ هن وتركب مان وطا کین طایخ ام 
آوزیکستان والقرغیز 2 آوزیکستان وطاجیکستان خصوصا 4# مثلث وادي فرغانة 
حيث تتلاقی حدود الدول الثلاث معا(5). 

التکوین الاثني 2 آذربیجان: 

ب تعداد عام 2009. كان التكوين العرقيٌّ ب دولة آذربیجان آکثر من 1/91 من الأذريين, 
والباقي أقليات متنوعة؛ حيث إن 2 من عدد سكان دولة آذربیجان أضلهه من 
اللؤجيية: و3 .1 من عدد سكان دولة أذربيجان من الأرمن (ويعيش جميعهم 3 تقریبا 3 
منطقة ناغورنيك كاراباخ). وتشکل الأقليّة الروسية ما نسبته 1.3 و1.2: من تاليش 
و05 من الافار: وق من الاترالف» و0:3/ من الشتار» ومهم من التافیون, و025 
من الأوکرانیین. (6) 
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التكوين الاثنوغرا 2 4 منطقة القوقاز : (7) 

فد عفن التظريات ان الفوق اس أضلة من الاي وشصه نه حالب الط 

الذي یمثل السکان الأصليين للقوقاز مند عصور ما قبل الیلاد. وهم ینقسمون حسب 

آصولهم الی: 

القوقازیون الشمالیون: 

- الاديغة : بقبائلهم الشابسوغ والقبردی والبجة دوغ والابزاغ وغیرهم وهم اثنا 
عشرة قبيلة رئيسية. 

- الشيشانية : باهجتي الشیشان والأنفوش وهما لغة واحدة بلهجتین. 

- الابخازية: وهي لغة اقلیم آبخازیا ومنهم الأباظة. 


تختلف عن اللغة الافارية التركية الأصلء كما آنها تختلف عن اللفات 
ع فسم من قبائل الداغستان ومنهم الاوار. 
القوقازیون الجنوبیون: 
ویقطنون القسم الجنوبي من القوقاز. وهم: 
- الاستیون: و لهم الآن جمهوریتان آوسیتیا الشمالية وآوسیتیا الجنوبية. 


- الکرج: وهم الجورجیون حالیا. 
- الأرمن: وهم 2 آرمینیا حالیا. 
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خارطة (22) الجموعات العرقية اللغوية 2 منطقة القوقاز 


التكوين الاثني 2 جورجيا : 


يشكل الجورجیون ما یقرب من 83:8 من تعداد سكان جورجیا الحاليين (473 .4.661 
نسمة) (تقدیرات تموز 2006). وهناك عرقیات آخری منها :الاذریون الذین یشکلون 
5“ من السکان, والأرمن 5.7 ؛ الروس 1.5 :الأبخازء والأآوسیتیون. كما توجد 
العدید من الجموعات الصفيرة 2 البلاد. بما 2 ذلك الآشوريون والشیشان والصینیون 
والیهود الجورجیون والیونانیون والقبرطاي والاکراد والتتار والآتراك والأوکرانیون. 


کا اا وی كوبا قير ء زاف ات النطوى ا مو اس هاش رها 
اة عن الوا ا رواد ونر الان تسد | اجو م ال لوب 
الكومار من غير الخررجيين اللقة المووجية بالاضاقة إلى اغات الا له رمن 
الأحیان. اللغات الرسمية لجورجيا هي الجورجية والأبخازية 2 أبخازيا. الجورجية 
هي اللفة الرسمية للبلاد. ویتحدث بها 71 من السکان, بینما پتحدث 111 بالنفریاي 2 
الفا 7 الأرميقية و6 الأذرية و5 از قات اشر 
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1. مع بداية التسعينات من القرن الماضي وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي. اشتعلت 
الصراعات الانفصالية العنيفة 2 منطقتي الحكم الذاتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. 
غادر العديد من الأوسيتيين الذين عاشوا 2 جورجيا إلى اوسيتيا الشمالية 2 
روسيا. ومن ناحية آخری. غادر أكثر من 150.000 من الجورجيين آبخازیا بعد 
اندلاع أعمال العنف 2 عام 1993. من الأتراك المسخيت الذين أعيد توطينهم قسرا 
2 عام 1944 لم تعد منهم إلى جورجيا سوى نسبة ضئيلة 2 عام 2008. 


2 سجل احصاء عام 1989 وجود 341.000 نسمة من أصل روسي: أو 16:3 من 
الان و 52000 من الأوكرائيض و 000 :100 هخ اتبوناقين نف جو جا مت 
عام 1990, غادر ما یقرب من 1.5 ملیون مواطن جورجي البلاد. یستقر اليا 
منهم ما لا يقل عن ملیون مهاجر شرعي أو غير شرعي 2 روسیا. يبلغ معدل 
هجرة جورجیا الا -54 .4 باستشاء اكراطبين الجورجیین الفتریین. ورشم 
ذلك یقطن جورجیا حالياً مهاجرون من كافة صقاع الأرض منذ فترة استقلالها . 
وفقا لاحصاءات عام 2006 فإن آغلب الهاجرین إلى جورجیا هم من تركيا 
وجمهورية الصين الشعبية. 

3 یعتتق معظم السکان الیوم السيحية الأرئوذکسية من الکنيسة الأرئوذکسية 
الجورجية (81.9 #). تشمل الأقليات الدينية: الاسلام (9.9 7): الأرمنية الرسولية 
(3.9 )۰ الكنيسة الأرثوذكسية الروسية (2.0 “): كاثوليك (0.8 /). كما أن نسبة 
8 / من تعداد عام 2002 آعلنوا عن آتباع آدیان آخری و 0.7 ل دين على 
الاطلاق. (8) 

التکوین الائني ‏ آرمینیا: 

بوخ الل من الجر عات الدرضة فى وا حك يشعل امن 0 من اخبالت 

عدد سكان آرمينيا واليزيديون بنسبة ۰۸1.5 بينما يرجع اصول باقی السكان الى 

عرقيات روسية وبعض من المهاجرين البولنديين والالمان. 

اللغة: 

تعتبر اللفة الأرمنية هی اللفة الرسمية فی البلاد ولکن اغلب السکان یتحدثون اللفة 

الروسية بشکل كبير فى كافة الصالح الحكومية والمؤسسات التعليمية. ولذلك اعتبرت 

هی اللغة الثانية. ويتعلم 94 من الطلاب اللغة الروسية بطلاقة لاعتقادهم بانها ذات 

أهمية کبيرة فی الحصول على وظيفة. 
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الديانة: 


الات للسيسية مي الدياكة الوا فى ايان حت إن ازفا هی الذولة ری 
فى العالم التى اعتبرت المسيحية الدين الرسمي فى البلاد ویعتنق المسيحية 94 / 
من عدد سكان أرمينياء ویعتنق 3 / من السكان الدين الإسلامي على المذهب السنى 
ويعيشون فی غرب البلاد. وهثاك بعض من الجموعات اليهودية التى بلغ عددها 750 
ا وس شاف وت فى ااا 
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الفصل الرايع 
الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية 
آسيا الوسطى والقوقاز 
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الفصل الرابع 
الاهمية الستراتيجية والاقتصادية 
لآسيا الوسطى والقوقاز 
الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية: 
تاو هذه اا باه رس نابحم فان تیا اسف اف ووا ها 
الهمة. فهي تشاطیء بحر قزوین الغني بالوارد من جهة. وتشکل من جهة آخری 
عقدة طرق برية وتمديدات انابيب الغاز والنفط من الشرق الأوسط وقزوين باتجاه 


الان او ها اا انعر الاسر كبن وار اا ست ای اويا محا شه انی 
ذلك غنى هذه المنطقة بالنفط والماء والمعادن الثمينة. 


بعد تفسيم النطقة إلى خمس جمهوريات اتحادية ج إظاز الاتحاد السوفييتي خلال 
العشریتیات والثلالینیات من الشرن الاضي, إلى جاتب آذربیجان: ومقب اكك الاتحاد 
السوفييتي استقلت الجمهوریات الست تباعاً عام 1991 وانضمت ج العام نفسه إلى 
كزمتولت الدول )اس 


تفع «آسيا الوسطى» 2 موقع القلب مما أسماه عالم الجيبولتيكس البريطاني 
gle aS ae‏ یا |الشيطرة علي الط وهی 
على الال يما يظلق ليها ۶ أدبينات السياسنة الدولية قارة أوراسيا: 


وإضافة إلى أهمية الموقع تتوافر 2 هذه المنطقة الموارد الطبيعية والاقتصادية 
ذات القيمة التسسبية اک که بالسبية ای القوة الاسترائيجية من نفظ: وغاز 
ويورانيوم؛ ومعادن. ومياه. وغيرها. ومن ثم كانت هذه المنطقة محلاً للصراع بين 
القوى الدولية الكبرى عبر العديد من المراحل التاريخية السابقة. كالصراع الذي جرى 
بين الامبراطورية البريطانية. والامبراطورية الروسية ب القرن التاسع عشرء والذي 
أطلق عليه اللعبة الکبری. وها هي النطقة تعود من جديد لتكون محلاً للصراع بين 
القوى الكبرى المعاصرة 2 هذه الرحلة. وان غابت قليلاً عن الواجهة الإعلامية التي 
ركزت أضواءها على المنطقة العربية التي تتعرض لهجوم الفوضیی بذرائع الإرهاب 
والحرب عليه!. (1) 
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يمثل مفتاح السيطرة على العالم. فالتمركز 2 آسيا الوسطى يتيح الإطلالة الأكثر 
سهولة والأقل تكلفة باتجاه العمق الحيوي الروسي باتجاه الشمال. والعمق الحيوي 
الصيني باتجاه الشرق. علاوة علی العفق الحيوي لشبه القارة الهندية باتجاه الجنوب 
والعمق الحيوي الايراني باتجاه الجنوب الغربي. والعمق الحيوي لکامل منطقة بحر 
قزوین باتجاه الفرب. علاوة على أن السيطرة على موارد آسیا الوسطي تتیح التحکم 
2 إمدادات النفط والغاز والعادن وائوارد الزراعية إلى روسیا والصین وشبه القارة 
الهندية ودول الاتحاد الأوربي. 


والسيطرة على ممرات آسیا الوسطی تتیح السيطرة علي المرات البرية والجوية التي 
تربط بين شبه القارة الهندية وروسیا والصین؛ وغير ذلك من الطرق والمرات التي 
تتیح ضبط التفاعلات والعلاقات البينية التي تربط بين الأقاليم الحيطة بمنطقة 
آشیا الوسطن (2): 

كما تمتم النطقة باحتیاطیات نفطية کبيرة. اذ تمتلك کازاخستان قدرات وطاقات 
علمية كبيرة. وکانت واحدة من أكثر الجمهوریات السوفيتية تقدما من الناحية العلمية. 
كما یوجد بصحراوات کازاخستان محطة بایکونور الفضائية الشهيرة. وهي مركز 
اطلاق سفن الفضاء وتجارب الصواریخ وما تزال روسیا تستأجرها وتستخدمها 
لنفس الأغراض حتی الان. 

و تتمتع آوزبکستان بثروات طبيعية كبيرة من الذهب والفضة والیورانیوم والنحاس 
والزنك. فضلا عن الغاز الطبيعي والنفط والفحم وغیرها. وهي تعتبر سادسة دول 
العالم 2 انتاج الذهب ورابعتها من حيث احتیاطیات الخام الفضي. ومعروف أن لدیها 
القدرة على تخصیب الیورانیوم. و تمتلك طاجیکستان مناجم كبيرة من الیورانیوم تم 
اکتشافها 3 الثلائینیات. وقرغیزستان ترقد على مناجم هائلة من الذهب(3) 
وتخبی سلاسل الجبال الممتدّة على مساحات شاسعة. والتي تتمتّع بقمم شاهقة 
ثروات ضخمة من العادن؛ كما أن سهولها وودیانها خصبة وغنية بالانتاج الزراعي 
الوفیر. لکن أيّا ما كان الحدیث عن ثروات آسیا الوسطی والقوقاز. فان الثروات 
النفطيّة الخبوءة تحت سطع بحر قزوین تطفی دائما على أي حديث آخر(4). 
ولقد اعتبر بحر قزوین بحرا سوفيتيًا إيرانيًا منذ 1920 وحتی عام 1970, و2 عام 
0 قامت وزارة النفط السوفيتية بتقسیم القطاع السوفيتي" لبحر قزوین إلى 
قطاعات بين جمهوریات روسیا السوفيتية» آذربیجان وترکماستان وکازاخستان. و2 
هذه الأثناء اتخذ خط التوسیط البحري أساسًا للتقسیم. وهو الأسلوب الشائع اتباعه 
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32 المارسات الدولية عند تعيين الحدود على البحار الدولية. ومنذ ذلك التاريخ 
صارت لكل جمهورية من الجمهوريات السوفيتية الأربع المطلة على قزوين قطاع على 
هذا البحرء ذلك القطاع الذي أصبح بعد تحول الحدود الإدارية إلى حدود دولية 
بسقوط الاتحاد السوفيتي قطاعا يخص هذه الدول المستقلة (5). 

ويغد تصمیم الحدود بين جمهوریات آسیا الوسطی احد آهم آسباب التوترات الأمنية 
حيث لم يراع التکوینات الاجتماعية وتجانسها. مما تسیب 2 حرکات انفصالية وعدم 
استقرار لهنه الدول الجديدة: فهناك علی سبیل الشال آکشر من ملیون طاجيکي 
مون آوزیکستان؛ وملیون آوزييکي یمیشون على الجانب الخر .3 طاجیگستان؛ 
كما أن لدى ترکما نستان مشکلات مع آوزیکستان. حیث دخلت العاصمة الترکماني 8 
القديمة خوارزم 2 زمام الحدود الأوزبكية (6). 

ولا تعطي نخب الحکم آولوية لمسألة الديمقراطية. مما یجمل السیاسات الخارجية 
حکرا لقلة مسيطرة »هذه القلة عادة ما تبحث 32 الخارج ولیس 32 الداخل عن مظلة 
حماية سواء كانت لأمن النظام آم لأمن الوطن. كما تبحث آیضا عن مخارج لبیم 
اها اران یفک اعاب ج آسما:الوسظی على مضصراخبه اسا الاحشراق 
الخارجي» فهنه المنطقة لا تحكم تفاعلاتها الإقليمية بنفسها إنما تقررها منافسات 
عالية كبيرة تتجاوز قدرتها (7). 

فلت اف شق ذو اة تا ها هاما وموطی قدم استراتيجي لعدد من القوى الدولية 
والاقليمية. و مقدمتها الولایات التحدة, لاسیما أن عددا من الدول التاخمة للمنطقة 
تمثل خصوما آو منافسین لواشنطن, يتفين: وققا لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي 
التي آصدرتها الولایات المتحدة عام 1992 القضاء عليهاء أو على الأقل إضعافها حتی لا 
مر ت ا ساره الأمريكية. وی مقدمتها ایران. والصین. وروسیا. ومن ثم 
فإن محاولة الولايات التحدة التفلفل فيها مل عامل هاما ك اشماف دون اة 
واو اخ ادا واف ا :واا مرها انكر الاوك 


الاهمية الاقتصادية للمنطقة : 


1. الوصول إلى الموارد الطبيعية الثمينة والتحكم فيهاء وشروط التجارة الناسبة. 
وطرق العجارة النثائة. ف مساو له امكل اة تحاول كل من الولايات المقمدة 
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. ارتبا ط النطقة بشكل أكبر بالمخاطر والمصالح الأمنية؛ مثل التطرف الاسلامي 
لكن ما يتم تجاهله هو دور المنطقة كحلبة معركة اقتصادية استراتيجية. 


3 وفقو أسيا الوسطق مرک ترفن خديدكين امل الاغتصابي الاظيمي بين 


4. تأسس الاتحاد الاقتصادي الأوربي الاسيوي الروسي ([811) عام 2015. والذي 
يتألف من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وآرمینیا. وهو مصمم 
والسياسات الاقتصادية والصناعية المشتركة. 


5 تم اقتراح ميادرة الحزام - الطريق الصينية (BRI)‏ عام 3 حيث تهدف 
لإنشاء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا بطرق تجارية 
دول وسط وجنوب آسيا اتفاقيات تعاون مع الصين للاستثمار ج البنية التحتية 
للطاقة والنقل. 

يختلف كل من الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الروسي ([881) ومبادرة 

الاقتصادي 2 السوق الحرة. يتم الترويج لهذا من قبل المؤسسات المالية الدعومة من 

قبل الولايات المتحدة. مثل صندوق النقد الدولي. منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 

1 كانت الإصلاحات النيوليبرالية وصفات اقتصادية قياسية 2 آسيا الوسطى 

وأجزاء أخرى من العالم (8) 

وأيا من القوى الكبرى المتصارعة 2 آسيا الوسطى تستطيع تحقيق نصر حاسم على 

الطرف أو الأطراف الأخرىء وذلك لعديد من الاعتبارات أبرزها طبيعة علاقات 

الاعتماد المتبادل التي تحكم التفاعلات الدولية المعاصرة؛ والتي تضع محددات لنتائج 

هذه التفاعلات. 

بغض النظرعن الخسائر الأميركية الضخمة التي تكبدتها 2 آففانستان وفوضى الانسحاب 

2 نهاية شهر اب (أغسطس ) من عام 2021 وما تلاه من خسائر 2 الأرواح؛ يرى خبراء أن 

المصالح الاستراتيجية الامريكية ريما ستفرض على إدارة الرئيس الاميركي. جو بایدن. 

لترتيب الأوراق الأمنية 2 أفغانستان عبر بوابة دول آسيا الوسطی 2 الستقبل, لكن هذه 

المرة ستكون العودة عبر الاستثمار وفتح وتحرير الأسواق وليس عبر القوة العسكرية. 
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ويرى خبراء أن منطقة آسيا الوسطى ذات موقع جغرا2 استراتيجي للأمن القومي 
الأميركي وذات أهمية قصوى لنجاح خطة الرئيس الأميركي الرامية لاحتواء التمدد 
التجاري والاقتصادي الصيني وقطع الطريق أمام التنسيق الأمني بين موسكو وبكين. 
تمثل كلا من افغانستان دول آسيا الوسطى التي تشمل إلى جانب كازاخستان 
وأوزبكستان وقرغیزستان وتركمانستان وطاجیکستان. حلقة ربط رئيسية بين أسواق 
آسيا وأوروبا وممرا رئيسيا لمشاريع الحزام والطریق". كما أنها ث4 ذات الوقت غنية 
بالموارد الطبيعية خاصة المعادن والنفط والفاز الطبيعي. 


وبالتالي يرى الباحث الأميركي بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي. جيمس غرانت. 
أنه "لا غني للولايات المتحدة عن دخول دول منطقة حوض بحر قزوين وبناء علاقات 
وطيدة لواشنطن معها" ويقول إن بناء مركز نفوذ للولايات المتحدة 4 آسيا الوسطى 
سيساعد إدارة بايدن لتحقيق آهدافها 2 أفغانستان دون تدخل عسكري لمحارية 
الارهاب. كما ستكون ذات فائدة قصوى لنجاح الاستراتيجية الأميركية 2 محاصرة 
النفوذ الصيني الروسي 2 آسيا ومحاصرة إيران. ويرى أن 'فراغ النفوذ' الذي تركه 
الانسحاب الأميركي من آففانستان يمكن تعويضه من خلال دخول أميركا دول آسيا 
الوسطى عبر التجارة والاستثمار ومشاريع تحديث البنى التحتية وتطوير الأسواق. (9) 
وازدياد حدة الاستقطاب بين القوى الكبرى على نحو پیشبه. من حيث الشكلء بدايات 
مرحلة الحرب الباردة. حيث انحازت دول الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن. بينما ازدادت 
قوة التحالف الروسي الصيني مع بروز محورية السيطرة على اور اسا افیا 
واا > وعسكريا ‏ إطار هذا الصراع. و2 القلب منه دول آسيا الوسطى» حيث 
يحظى البعد الاستراتيجي والأمني بأهمية نسبية مرتفعة 2 سياق الصراع الروسي 
الأمريكي 3 النطقة. .2 حين يكتسب البعد المتعلق باستغلال الموارد الاقتصادية, 
واللوجستية لآسيا الوسطى أهمية نسبية مرتفعة 4 سياق الصراع بين الصين 
والولايات التحدة الأمريكية: 

نالك اتخنذ الراك بيخ وا طن وك اطا متعددة, منها النمط الإيجابي 
الذي ل د محاولة كل منهما تدعيم علاقاته بدول المنطقة وترسيخها اوش 
إلى محاولة تكريس النفوذ فيهاء والنمط السلبي الذي يدور حول تحجيم تآثير ونفوذ 
الليرف لخن نود الى ن إقصائه عن تفاعلات المنطقة قدر الإمكان. 


وأخذ الصراع بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشآن إمداذات الطاقة بُعداً استراتيجياً 
مهنا 2 سياق التفاعلات بين القوی الکیری: لأن التوجه الأوروبي یقوم على آساس 
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تنویع مصادر الطاقة. والتخقیف الستمر من الاعتماد على روسیا 3 مداد آوروبا 
باحتياجاتها من الطاقة. حيث یعتبر الخزون الهائل من النفطء والفاز. والفحم, 
والیورانیوم. والذهب. والفضة. وياقي العادن الاستراتيجية أكثر ما یمیز النطقة. 
فکازاخستان تمتلك ربع احتياطي العالم من الیورانیوم. وتمتلك ترکمانستان رابع 
احتياطي للغاز الطبيعي 4 العالم. وتعد آوزبکستان ثالث آکبر منتج للقطن 3 العالم. 
وتمتلك رابع آکبر احتياطي عالي من الذهب. وعاشر احتياطي عالي من النحاس. 
اضافة الات الطكية من الفط والفاة 2 بخ قن 


كنبا شخ المسراء بين الشوى القبرىق حون الط والغار ف التطشة آنسادا مح 
تبدا بالتنافس بين شركات هذه القوى للحصول على حقوق اكتشافهماء وإنتاجهماء 
اوها موق ده اسف اس تسا سارت اه للطاقك وضو افر 
خطوظ ال تایب اللا لها من اطق لاسام إلى فاطق الاستيلاك. بالا كان 
ادر مين ال الدولينة لرن ك اسا الوسيطي يوون إضشاظة الاك خول مهيل 
النظام الدولي؛ ففي حين تسعى واشنطن إلى الحفاظ على النظام الدولي القائم. 
تسمی موسکو ویکین لاعادة تشكيل النظام الدولي ليكون نظاماً متمدد الاقطاپ. 


ولعل الفاز والفط والعادن الشعة. هي آکثر ما یحرّك (الاسرائیلیین) بقوة تجاه 
هه النظقة: ویدغعهم للتفکیر رف فة اختراقها والتالیر علیها؛ والاسادة متها 
وحرمان الخصوم والأعداء من فرصة الحصول علیها. خاصة أن إمكانياتها كبيرة 
ومخزونها هائل. وآسواقها مفتوحة. وقدرتها على الاستیعاب غير محدودة. وقد سعت 
اسرائیل ل محاولة تان حط جیهان النقطي وكامين منابع التفط التي تفذی خط 
الأنابیب الذي یمتد من آذربیجان. شم جورجیا حتی میناء جیهان الترکي ثم إلى میناء 
عسقلان؛ وینقل النقط الأذربيجاني والكازاخستاني الذي یزودها بما بقارب 40 > 
من حاجاتها النفطية. ومس سما العمل بنط انیت تا لاش انات على 
البحر الأحمر, لتصدير النفط من إيلات لدول آسیا كاليابان والهند والصين؛ لتصبح 
واحدا من اضغ ممزات الطاقة العالية, مقله بذك الأهمية الاستراتيجية لقن اة 
السویس؛ ومن الهيمنة الروسية على ممرات النفط, وكذلك اضعاف تأثير روسیا 
علی آسیا الوسطی والقوقاز. وعزل الصین ولیران عن الشروات النقطية لتلك النطقة. 
وکان لحصلة الصراع الروسي الفربي ‏ مناطق آخری من العالم تأثیرها ك الصراع 
3 هذه المنطقةء حيث أدى إلى تحجیم الخلافات التي كانت قائمة بين روسیا والصین 
بک الا اعا راسيا وی من خلال سا فونه روسيا من اترا عات 
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الروسي 4 بعض السائل المتعلقة ببحر فزوین. وهو ما استفادت منه دول آسيا 
الوسطی الطلة على هذا البحر. لکن الرد الروسي +2 آوکرانیا وشبه جزيرة القرم 
وجه رسالة قوية إلى دول آسیا الوسطی بآن تدخل الغرب هنا هو تهدید للأمن 
الى آلزوسی:. 


آفق الصراع بين القوی الکیری للاستفادة من ستراتيجية المنطقة: 


مه فلا من رالرى تاره :ف اسيا اتوسطن رعا اسان اال 
بالنسبة لآسيا الوسطی. وهذه القوی هي الصین والولایات التحدة وروسیا. وقیما 
یتعلق بالصین تدور رؤيتها الاستراتيجية + اطار مبادرة طریق الحریر الجدید للقرن 
الجادى والمشويح وها سيق اتركين الصينى اكا رر عا اة شیر 
تشرین الأول ۰2013 فان هذا الطريق والحزام الاقتصادي الحیط به سوف یخلقان 
ممرات تجارية تربط شرق وجنوب شرق آسيا مع باقي آسیا وآوروبا والشرق الأوسط 
وافریقیا. ومن ثم فالرؤية الصينية تسعی إلى تحقیق تکامل آسیا الوسطی مع باقي 
القارة لأسيو والناطق الاخری سن العانم اللرفيظة ها ول هذه الرؤية اقل 
عبر السكك الحديدية والبر والجو وخطوط الأنابيب البحرية وتوفر الصين تمويلا 
یه مار دولا اه وود إشاشة إلى ما سافن فس رسن لتيل سن 
مات التتميلة الجديدة كل اك الاشیوی اة البدية ا ويدك ا 
المدية وتف شوت الصو يموقع القيادة. 


ی هته البادرة اة سن الشواکد الا لسن مها ت جن اة 
الاقتصادية وزيادة الصادرات الصينية إلى وسط آسیاء (ضافة إلى أن توسیع وزيادة 
الرور البري يسمح للصین بتنویع قنوات الاستیراد والتصدیر ونزع فتیل الخطر من 
المرات البحرية التي ما تزال تسیطر علیها الولایات التحدة. كما آن الاستثمار د 
البنية التحتية الجديدة پرسخ النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني. 


وافلاخظ إن الصین ترك اخريطة الاولی على الجائب الاقتصادی ابل بك أن مهد 
التطورات على المدى البعيد الطريق للقيادة الصينية للتعاون الأمني الآسيويء وبالنسبة 
لروسیا ترتبط رؤيتها تجاه اسيا الوسطی بشکل مباشر بالأمن القومي الروسي. 

وفیما یتعلق بالروية الاستراتيجية الأمريكية فقد جاءت من خلال ما آسمته وزيرة 
الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري کلینتون # خطاب لها عام 2011 بمبادرة طریق 


الکانة الدولية لنطقتي 
آسيا الوسطی والقوقاژ | !7 


72 


لحرن" المد الس هسیک وی اذ اتريفاق علا سد رب إلى م كر الها ةد 
اسا | موی رال را وهي د هذا هده معا | تیه من ية الايد 
علی التجارة الشاملة والتکامل العابر للحدود ولکنها تختلف من حیث تشجیعها تحریر 
السوق والتعددية السياسية؛ ولم توفر الولایات التحدة الدعم السياسي والالي الکا 2 
لتفعیل هذه البادرة. كما أن غیاب الصين وروسیا عن هذه البادرة جعلهما یفسرانها: 
باعتبارها استراتيجية واضحة لاعادة توجیه اقتصادات آففانستان وآسيا الوسطی 
بعيداً عن الشركاء الحاليين ب2 الشمال (روسیا) والشرق (الصین) كما كان التراجع 
الأمريكي ب آسيا الوسطى والقوقاز واضحاً بشکل جلي لا لبس فيه فالتتبح للسياسة 
اكا مان متا روا عدون مسا فطل اا دات 


والملاحظ أن وزارة الخارجية الأمريكية قد طرحت عام 2015 استراتيجية النهج 
الأمريكي الذي يقوم على تفضيل دمج آسيا الوسطى ‏ نظام عالمي يقوم على قواعد 
وخاصة كراهن ید الشهارة العالية كبا آنه اقل كركيوا على مصورينة [كناتسهاة: 
لكن السنوات التي أعقبت ذلك. ولاسيما بعد وصول فلاديمير بوتين إلى سدة السلطة 
4 روسياء أظهرت رؤية روسية تعمل بقوة لإعادة روسيا إلى مكانتها كقوة عظمى 
کبری. وهذا الصعود الروسي والتراجع الأمريكي 2 ظل إدارة آوباما وتخبط سياساته 
خففا من حدة الصراع 2 آسيا الوسطی. وآبعدها عن واجهة الاهتمام الاعلامي لكن 
ذلك لا يغير من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة . 


تكمن أهمية منطقة آسيا الوسطی باعتبارها تمثل المتغير الجيو ‏ سياسي اللازم الذي 
يمثل مفتاح السيطرة على العالم. فالتمركز 2 آسيا الوسطى يتيح الإطلالة الأكثر 
سهولة والأقل تكلفة باتجاه العمق الحيوي الروسي باتجاه الشمال. والعمق الحيوي 
الصيني باتجاه الجنوب الشرقي» علاوة على العمق الحيوي لشبه القارة الهندية 
باتجاه الجنوب والعمق الحيوي الإيراني باتجاه الجنوب الغربي. والعمق الحيوي لكامل 
منطقة بحر قزوين باتجاه الفرب. علاوة على أن السيطرة على موارد آسيا الوسطي 
تتیح التحکم 3 إضدادات النفط والفاز والعادن والوارد الزراعية إلى روسیا والصین 
وشبه القارة الهندية ودول الاتحاد الأوربي. 


والسيطرة على ممرات آسیا الوسطی تتیح السيطرة على المرات البرية والجوية 
التي تربط بين شبه القارة الهندية وروسیا والصین. وغیر ذلك من الطرق والمرات 
التي تتيح ضبط التفاعلات والعلاقات البينية التي تربط بين الأقاليم المحيطة 
بمنطقة آسیا الوسطی. كما تمتم باحتیاطیات نفطية تعادل ذا کمیتها تلك الوجودة 


المكانةالدولية لنطقتي 
آسیا الوسطی والقوقاز 


2 منطقة الخليج"". وعلى سبيل المثال تمتلك كازاخستان قدرات وطاقات علمية 
روه دة مو اكش السميؤويات افش ها من تاد ا کی 
يوجد بصحراوات كازاخستان محطة بايكونور الفضائية الشهيرة. وهو مركز إطلاق 
سفن الفضاء وتجارب الصواريخ وأبحاث حرب النجوم 2 العهد السوفيتيء ولا تزال 
روسيا تستأجره وتستخدمه لنفس الأغراض حتى الآن. 


تتمتع أوزيكستان بثروات طبيعية كبيرة من الذهب والفضة والیورانیوم والنحاس 
والزنك. خضلا عن الغاز الطبيعي والنفط والفحم وغیرها. وهي تعتبر سادسة دول 
العالم ف [نتاج الذهب ورابعتها من حیث احتیاطیات الخام القضی؛ ومعروف أن لديها 
القدرة على تخصیب الیورانیوم. وطاجیکستان تمتلك مناجم كبيرة من الیورانیوم تم 
اکتشافها 2 الثلاثینیات. وقرغیزستان ترقد على مناجم هائلة من الذهب: 


0 


وتخیی سلاسل الجبال الممتدّة على مساحات شاسعة. والسي ك 1 تتمتع بقمم شاهقة 
ثروات ضخمة من المعادن؛ كما أن سهولها وودیانها خصبة وغنية ية بالإنتاج الزراعي 
الوقیر لکن أيّا ما كان الحديث عن ثروات آسيا الوسطى والقوقازء فان الثروات 
التقطينة الخبوءة تحت سطح بحر قزوين تغطي دائما على أي حديث آخرا )21 


تتميز ايران جيوبوليتيكيًا بأن حدودها الشمالية تصل إلى بحر قزوین. وتشكل أفضل 
معبر للنفط إلى الخليج العربي جنوبًاء ومع تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور ثلاث دول 
آسيوية تشاطىّ بحر قزوين وتطالب بمياهها الاقليمية فیه. وهي أذربيجان وكازاخستان 
وترکمانستان و ضوء عدم استغلال نفط بحر قزوين خلال عهد الاتحاد السوفيتيء 
حيث اقتصرت المنافع الإيرانية من البحر على الصيد وثروة الكافيار التي درت على 
إيران آرباخا كبيرة. إضافة إلى الثروة النفطية التي خرجت إلى العيان» تصاعدت 
الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة مما حرك التطلعات الإيرانية للقيام بدور رئيس 
فيهاء وبخاصة أن لدى إيران مرافق نفطية متقدمة نسبيًاء فالتطلعات الاستراتيجية 
الإيرانية الحالية تتركز 2 أن تصبح هي الناقل الرئيس لنفط بحر قزوین, عبر 
آراضیها نی الخلیج العربي. 


وانطلقت طهران من تصور استراتيجي موّداه؛ آنها باتت القوة الطبيعية الرشحة للعب 
دور قيادي 2 منطقة آسیا الوسطی. فهي تجاور ترکمانستان وآذربیجان جفرافیا. كما 
تمد طهران النفذ البري الطبيعي لکلتا الدولتین إلى الخلیج العريي» ولها صلات 
ثقافي 3 وحضارية مع طاجکستان. حیث پتحدث شغي طاجکستان اللفة الفارسية 
وعلی الجانب الاقتصادي, كانت الدوافع الاقتصادية آحد آوجه تقارب إيران من 
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إيران وهذه الدول. وركزت إيران 2 هذا المجال على حزمة من السياسات المتمثلة 
ل تقديم الائتمان لتنشيط التجارة مع تلك الدول. كما عمدت طهران إلى الاعتماد 
على حزمة من السیاسات التی صممت ليس فقط لتطویر و جودها الاقتصادي 2 
من خلال بناء شبكة مواصلات برية بين ایران وآسیا الوسطی. بحیث يمر التعامل 
التجاري مع النطقة بالضرورة عبر البوابة الايرانية. 

ثروات آسیا الوسطی الطبيعية: 

- تمتع المنطقة باحتیاطیات نفطية تعادل 2 کمیتها تلك الوجودة 2 منطقة الخلیج 
RETE‏ رو لجا AO EAR‏ ی[ ستو ا قو مر | سات 
- تمتلك طاجيكستان مناجم كبيرة من الیورانیوم تم اكتشافها بك الثلاثينات 

اما بالنسبة الى تركيا فقد غيرت سياستها منذ مجىء حزب العدالة والتئمية إلى 
السلطة عام 2002 من نهج تعاملها مع منطقة القوقاز وآسيا الوسطی. فعوضا عن 
التناقس والصراع على المصالح والنفوذ اتبعت آنقره فلسفة التعاون والشراكة؛ وقدمت 
نفسها على آنها الدولة المصدرة للأمن والاستقرار. 

ومنذ مجىء حزب العدالة والتنمية والعلاقات بين تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى 
والقوقاز تشهد تحسنا مطردا. 

ولتكتمل دائرة تحسين العلاقات بين تركيا وآسيا الوسطى تنتهج تركيا عدة أساليب 
دبلوماسية واقتصادية وأمنية لتحقيق هذا الهدفء منها تنشيط «منتدى الاستقرار 
والتعاون 2 القوقاز» الدي نم تدشينه 2 أعقاب الاشتباك المسلح الذي نشب عام 
8 بين روسيا وجورجیا على خلفية آوسیتیا الجنوبية. وتطمح ترکیا فضلا عن 
لك إلى E‏ بلي من خلال إنشاء خط يريط کر کب اسان 
وإيران وتركياء وهو طموح إن تحقق فإنه من شأنه أن تكون له تأثيرات عميقة على 
المستوى الجيوسياسي 2 المشرق بأكمله. 


انآ من الضوى الكيرى ااا هة اسا اترمطى قم تين اس اسه 
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على الطرف أو الأطراف الأخرىء وذلك لعديد من الاعتبارات آبرزها طبيعة علاقات 
الاعتماد المتبادل التي تحكم التفاعلات الدولية العاصرة. والتي تضع محددات لنتائج 
هذه التفاعلات. وازدياد حدة الاستقطاب بين القوى الكبرى على نحو پشبه. من 
حيث الشكلء بدايات مرحلة الحرب الباردة. حيث انحازت دول الاتحاد الأوروبي إلى 
واشنطن. بینما ازدادت قوة التحالف الروسي الصيني مع بروز محورية السيطرة غلى 
آوراسیا اقتصادیا e‏ لضان قد د و2 ا ل 
الصراع الروسي 00 المنطقة2. 2 حين یکتسب البعد التعلق باستفلال الوارد 
الاقتصادية, واللوجستية لآسيا الوسطی أهمية نسبية مرتفعة 2 سياق الصراع بين 
الصين والولایات التحدة الأمريكية. 


تولف افد الضراع نين واشتطن وموسکو اطا متعددة, منها النمط الايجابي الذي 
یتمثل 2 محاولة کل منهما تدعیم علاقاته بدول النطقة وترسیخها. وصولا إلى محاولة 
تکریس النفوذ فيهاء والنمط السلبي الذي يدور حول تحجیم تآثير ونفوذ الطرف 
هو إلى محاولة إقصائه عن تفاعلات النطقة قدر الامکان. وأخذ الصراع 
بين روسیا والاتحاد الأوروبي يشان [مدادات الطاقة عدا استراتیجیاً مهما ج سياق 
التفاعلات بين القوی الکبری, لأن التوجه الآوروبي یقوم على آساس تنویع مصادر 
الطاقة. والتخفیف الستمر من الاعتماد على روسیا 2 إمداد آوروبا باحتياجاتها من 
الطاقة. حيث یعتبر الخزون الهائل من النفط. والغاز. والفحم. والیورانیوم. والذهب. 
والفضة. وباقي العادن الاستراتيجية أكثر ما يميز النطقة. فکازاخستان تمتلك ربع 
احتیاط العالم من اليورانيوم» وتمتلك ترکمانستان رابع احتياطي للفاز الطبيعي 2 
العالم. وتعد آوزبکستان ثالث آکبر منتج لاقطن ب العالم. وتمتلك رابع آکبر احتياطي 
عالي من الذهب. وعاشر احتياطي عالي من النحاس, اضافة للکمیات الضخمة من 
النفط والفاز +2 بحر قزوین. 

كنا يفخة الضراع ميخ الشوق الكبرى خول الفط والغاة 2 امنطقة ايعاد مده 
تبدا بالتنافس بين شركات هذه القوى للحصول على حقوق اكتشافهماء وإنتاجهماء 
وتصديرهها: ری | ع اه اراد 2 القطاعات تسف« اة وضو افيد 
خطوط الأنابيب اللازمة لنقلها من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك» واللاحظ أن 
الصراع بين القوى الدولية الكبرى + آسيا الوسطی يدور إضافة لذلك. حول مستقبل 
النظام الدولي. ففي حين تسعى واشنطن إلى الحفاظ على النظام الدولي القائم. 
تسعى موسكو وبكين لإعادة تشكيل النظام الدولي ليكون نظاماً متعدد الأقطاب وهذا 
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الأمرلاابة يقتصر على هذه المنطقة وحدها > فالأزمة 2 سورية فن وت واا 
للمبراع حول الشکل الذي سیأخنه النظام الدولي ے الستقبل. 

وتمتلك آذربیجان خطوط آنابیب متطورة. إلى جانب خطوط الأنابيب الحالية التي 
تصل إلى روسیا وجورجیا وتركيا ایران» يجري تنفيذ مشروع المر الجنوبي للغاز. 
وتسعى أذربيجان لاستخدام هذه البنية التحتية بشکل فعال لیس فقط من قبل 
اذرويها وورتكن ایض اف لدان اشرق 


جیهان. وباكو-سوبساء وأنابيب النفط باکو-نوفوروسیسك. وباکو-تفلیس-آرضروم. 
وآذربیجان وجورجیا وآذربیجان وایران وآنابیب الغاز بين آذربیجان وروسیا تتطلق 
أساسًا من آذربیجان. 


تعب ماو اوا تیه ا ااا ی اه سس وا تقل ساره 
إيران الهائلة من الغاز الطبيعي للسوق الأوروبية. ویحتم الوقع الجفرا 2 لایران ایصال 
تروتها من الغاز إلى آوروبا عبر انابیب تمر + ترکیا أو آذربیجان(13). 


وإذا سارت الأمور دون عراقیل فإن مشروع ۰7۸۸۳ سیتم لاحقّا ربطه ب 1۸۳ ویمکن 
أن یصبح طريقًا یمکن الاعتماد عليه لتورید الغاز الايراني إلى آوروبا . وبانضمامها 
إلى مشروع 142147 فمن المؤكد أن تعزز ایران من موقف آذربیجان الاقليمي کبلد 
عبور. ولن يعود ذلك بالنافع الاقتصادية فقط. ولکنه أيضًا يحمل مکاسب سياسية 
من شآنها أن تکون آکثر آهمية من ذلك بکثیر (14). 


ويرمي مشروع المر الجنوبي للفاز الى نقل الغاز الستخرج من حقل شاه دنیز 
العملاق 2 القسم الأذربيجاني من بحر قزوین. وینجز مشروع شاه دنیز 2 4 الرحلة 
الثانية الغاز رحلة 3500 كيلو متر من بحر قزوین إلى آوروبا ؛ وهذا یتطلب تطویر 
البنية التحتية القائمة وتطویر سلسلة من خطوط آنابیب جديدة. 


وسیتم توسیع خط آنابیب نطاق جنوب القوقاز القائم مع خطوط آنابیب موازية 
جديدة عبر أذرييجان-جورجيا. .2 حين أن خط الأنابيب عبر الأناضولٍ سينقل غاز 
شاه دنيز عبر تركيا ليلتقي بخط أنابيب عبر البحر الأدرياتيکي, وما العا عبر 
اليونان وألبانيا إلى إيطاليا(16). ومن المتوقع أن تصل أولى إمدادات الغاز من خلال 
الممر إلى جورجيا وتركيا من أواخر عام 2018. أمَّا شحنات الفاز إلى آوروبا فمن 
التوقع أن تبدأ 2 الوصول عقب سنة من بدء إنتاج الفاز 2 آذربیجان. وقد تم تصميم 
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نظام خطوط الأنابيب 2 المر الجنوبي للغاز بطريقة تجعلها قابلة للتطوير وتعظيم 
مقدرتها لمرتين لاستيعاب إمدادات إضافية من الغاز + المستقبل. 


وكان لمحصلة الصراع الروسي الغربي 3 مناطق أخرى من العالم تأثيرها 2 الصراع 
3 هذه النطقة. حيث أدى إلى تحجيم الخلافات التي كانت قائمة بين روسيا والصين 
2 بعض الأمون التعلقة بآسیا الوسطی من خلال ما قدمته روسیا من اقتراحات: 
وذلك لبناء تحالف روسي صيني 2 مواجهة الفرب. وامتد هذا إلى تخفیف التشدد 
الروسي 3 بعض السائل التعلقة ببحر قزوین. 
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الفصل الخامس 


الصراع الدولي على 
آسيا الوسطى والقوقاز 
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الفصل الخامس 
الصراع الدولي على آسيا الوسطى والقوقاز 


تتبدى أهمية هذه المنطقة 4# التفاعلات بين القوى الدولية الکیری. سواء على المستوى 
الثناشي. أو متعدد الأطراف. اذ لا یمکن القول: إن 3 من القوى الكبرى المتصارعة 
2 آسیا الوسطی تستطیع تحقیق نصر حاسم على الطرف أو الأطراف الأخرى, 
وذلك لعدید من الاعتبارات آبرزها طبيعة علاقات الاعتماد التبادل التي تحکم 
التفاعلات الدولية العاصرة. والتي تضع محددات لنتائج هذه التفاعلات. وازدیاد 
حدة الاستقطاب بين القوی الکبری على نحو یشیه, من حیث الشکل, بدایات مرحلة 
الحرب الباردة. 


حيث انحازت دول الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن. بینما ازدادت قوة التحالف الروسي 
ا السيطرة على اسيا الوسطى اقخصاذيا :وسياسيا تفه 
با إطارهذا الصبراع, يت بدن الب الاق تيو ى هة تسا 
كاسناق ارام الروسي ااك ااه ط سوه شب ال هان ادان 
اللوارد الاقتتضادية وا ا ا ام ت ف ا ار 
بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. 


روحت القتوى الفطسی و العبوى التصنارعة ظ ایا الوفتظى رها #فاق اليل 
الاوربي وتركيا وايران والكيان الصهيوني وحلف الناتو . 


1- الصين: 


تعتبر الصين من أوائل الدول التي اعترفت بدول آسيا الوسطى بعد استقلالها 
عن الاتحاد السوفيتي السابق, وأقامت معها علاقات دبلوماسية قوية وتبادلت معها 
الزيارات الرسمية.. حيث تحركت بكين لإيجاد إطار رسمي يربطها بالنطقة. فجاءت 
فكرة منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي بالتعاون مع روسيا وكل من كازاخستان 
وقرغيزستان وطاجیکستان. والتي انضمت إليها آوزبکستان عام 2001 (وسيتم تفصيل 
ذلك 2 مكان اخر من هذا الفصل)ء وكان واضحا أن بكين تستغل نفوذ روسيا للتحرك 
نحو آسيا الوسطى + حين كانت موسكو تبحث عن حليف قوي 2 آسيا لوقف 
الزحف الأوربي - الأمريكي نحو مناطق نفوذها . 
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و ظل حاجة الصين الملحة للطاقة بشكل متزايد وارتفاع أسعار النفط والغازء 
كان على بكين البحث عن بدائل رخيصة وأكثر آمانا تلبي احتياجاتها. ومن هنا 
برزت آمامها مصادر الطاقة 4 آسيا الوسطى التي هي قريبة منها ليتحقق لها 
هذا الحلم. غير أن الآمر يحتاج لزید من المقايضات مع روسيا التي تتخوف من أن 
الصين تزاحمها 2 السيطرة على خطوط نقل النفط والغاز. وج نفس الوقت تشكل 
آسيا الوسطى سوقا استهلاكيا رائجا للسلع الصينية. ومعظم واردات الصين من آسيا 
الوسطى هي المواد الخام التي تفتقر إليها الصین. وتصدر الصين السلع الاستهلاكية 
لهذه الدول؛ وقد لعبت الاستثمارات الصينية 2 آسيا الوسطی دورا 2 حل ما تعاني 


منه هذه الدول من نقص رؤوس الأموال. 


شرب آسیا فين مواصلاتها: ولا لأسداف الدول الأخری 2 اسا الوس 
فان الصین لا تسعی إلى الوجود العسكري فیهاء وإنما النظر الیها على آنها مناطق 
نفوذ لها بل تأمل ۶ التماون الاقتصادي واستتباب الاستقرار ف هذه الدول يها 
ینعکس على الأمن القومي الصيني. 

وق عام 9 1999 آپرمت الصین سلسلة من الاتفاقیات لاعادة رسم الحدود الشتركة مع 
واا اس حالیا بمثات الشاریع الكبيرة والصفيرة التي ينفذها الصینیون 
2 مجالات متعددة أهمها: 


التنقيب وبناء خطوط أنابيب نقل الطاقة. وبناء الطرق وسكك الحدید. كما 
توجد اتفاقيات مبدئية مع كل من أوزيكستان وإيران حول مشاريع نقل الغاز إلى 
الصين أو حتى الدول الأخرى مثل مشروع نقل الغاز التركماني عبر آففانستان إلى 
باكستان والهند. 


السياسيية وال ی تیدا اترك لأ يكن انیا 


أمنيا استطاعت بكين أن تقنع دول آسيا الوسطی لمارسة ضغط على ناشطي المعارضة 
الايفورية الذين یکافحون من جل حريات أكفر. إقليم شينغ يانغ (تركستان الشرقية) 
ذو الغالبية المسلمة والتي بقيت تنشط 2 آسيا ال اناد یب الک سم 
سات العاملة نظ مجال حقوق الانسان: 
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قفا آن التفافل الاعتص ادی الصيتي ساعد على تحجیم التفود الامريکي كا آسیا 
الوسطی, کم ا تمشل 3 اغلاق القاعدة الأمريكية 3 آوزیکستان عام 2006 وکذل اه 
نرا که ریسا التاعوة الأفريكية كا كرغ عن قم امه الرسيفية انیب 
شنغهاي 2 2006 لإغلاق القواعد الأمريكية 2 آسيا الوسطي. ومن جهتها نجحت 
منظمة شنغهاي 4 استقطاب دول آسيا الوسطى بشكل كبير ضد التوجهات الغربية 
التي تسعى لفرض أجندتها على الأنظمة التي لا تريد الخضوع لضفوط الفرب فيما 
يتعلق بملفات حقوق الانسان والديمقراطية. فكثيرا ما يعلن زعماء آسيا الوسطى 
ترجاهم كنيل الانتشاذاك(الترنيل والأمريكية سن العاضهة الصيفية يكين 

تدور رؤية الصين الاستراتيجية 4 إطار مبادرة طريق الحرير الجديد للقرن الحادي 
والعشرين وهو ما سبق للرئيس الصيني آثناء زيارته لكازاخستان 2 نوفمبر/تشری 
الأؤل 2018 فان هذا الطریق والحزام الاقتصادي الحیط يف سوف یخلقان ممرات 
تجارية تربط شرق وجنوب شرق آسیا مع باقي آسیا وآوروبا والشرق الاوسط 
وافریقیا. (4) 


خارطة (23) خارطة الحزام- الطریق الصيني 


ومن ثم فالرؤية الصينية تسعى إلى تحقيق غية تكامل آسيا الوسطی مع باقي القارة 
سي والمناطق ات رو امرتبطة بها و هذه 0 لكيس 
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0 ملیار دولار لهنه البادرة. إضاعة إن ما یمکن تدبیره من تمویل من فسات 
التنمية الجديدة مثل البنك الاسيوي لتنمية البنية التحتية. وبنك التنمية الجدید. 
كان وها الان موف القينادة. 

اتن مد النادرة اليد هن القراكه اة الفح مها تج ایند 
اها را الصبادوانت الصينية إلى :وسط اسا إضافة إلن أن تسو باه 
المرور البري يسمح للصين بتنويع قنوات الاستيراد والتصدیر. ونزع فتيل الخطر 
من المرات البخرية التي لا تزال تسیطر علیها الولایات التحدة. كما أن الاستثمار 
دك البنية التحتية الجديدة پرسخ النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني واللاحظ أن 
الصین ترکز .3 الرحلة الأولی على الجانب الاقتصادي آملا 2 أن تمهد التطورات 
على الدی البعید الطریق للقيادة الصينية للتعاون الأمني الآسيوي. 


2- الولایات المتحدة الأمريكية: 


نشطت الولایات التحدة منذ انهیار الاتحاد السوفيتي 2 التقرب من جمهوریات 
القوقاز وآسیا الوسطی, وسعت إلى توطید علاقاته | السياسية والاقتصادية معها: 
والعمل على |رساء نظم حکم صديقة لها 3 هذه الجمهوریات لتأمین مصالحه ا 
النفطية 2 النطقة. ومع وقوع أحداث 11 سبتمبر عام ۰2001 وبدء الحملة الأمريكية 
ضد ما يسمى بالارهاب بدآت واشنطن # تدعیم وجودها العسکري 2 المنطقة 
وقامت بتوقیع عدد من الاتفافیات لاقامة قواعد عسکرية 2 بمض الجمهوریات. 
رها قیرخیرس فان واو كسان هكد اها ك حرزيا حنة ,ظاليان وااعام ده د 
آفغانستان, ولتدعیم النفوذ والحضور الأمريكي 2 النطقة بما يتيح اقامة العدید من 
مشاريع النفط والغاز التي تؤمن الاحتیاجات الأمريكية من الطاقة©. 


وقد حظي خط أنابيب باكو ‏ جيهان باهتمام بالغ من جانب الولايات المتحدة التي 
اعتبرته طوق النجاة للهروب من الاعتماد الغربي المطلق على النفط الخليجيء وإنهاء 
للسيطرة الروسية الطويلة على إمدادات النفط القادم من بحر قزوین وبالتالي 
إضعاف نفوذها الاقتصادي والسياسي. ولهذا مارست العديد من الضغوط على الدول 
والشركات المساهمة للاسراع ‏ تنفيذ الأنبوب. وخط أنابيب 'باكو ‏ جیهان آطلق عليه 
"مشروع القرن" ويبدأ أنبوب النفط العملاق مسيرته بالقرب من العاصمة باكو على 
ساحل بحر قزوين: ماژّا بمنتصف آذربیجان من الشرق إلى الفرب. ثم يقطع جورجيا 
2 منتصفها تقريبًا من الشرق إلي الفرب. قبل أن يتجه جنوبًا ليشق جبال الأناضول 
التركية بشكل مائل من ناحية الشمال الشرقي نحو الجنوب إلى مدينة جيهان على 


المكانةالدولية لنطقتي 
آسيا الوسطی والقوقاز 


ساحل البحر التوسط وقد بدا العمل نظ هذا الشروع عام 2002 بعد أريع سنوات 
من الخلافات بشأنه. بسبب تخوف دول آوربا والقوقاز من آثاره البيثية, واعتراضات 
البنك الدولي أيضًا على |نشائه, فضلا عما آثارته العدید من الشرکات الساهمة من 
مخاوف من التأثيرات السلبية للاضطرابات 2 کل من آذربیجان وجورجیا على سیر 
الشروع. إضافة إلى ما تعانیه تركيا من قلاقل بسبب الأقلية الكردية التي تحاول 
اقامة دولة مستقلة لها . 


ممر الغاز الجنوبي 

س خط أنابيب الغاز العابر 
منطقة الأناضول (تاناب) 

---- خط الأنابيب العابر للأدرياتي ‏ 
قيد البناء 


ونه 
aan‏ 


9 ی 5 


۳ 


که 


إيطاليا 


SA ۳ 


خارطة (24) خط انابیب نقل الغاز من آذربیجان الى اوربا عبر ترکیا 


خريطة (25) توضح خط آنابیب باکو تبليسي جیهان وخط آنابیب جنوب القوقاز. 
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لقد وفرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر للادارة الأمريكية حافزا إضافيا لتشديد 
شتا على قاط ی التقطية: وتر الا رة الأسريكية ان خرويطة ما تمه انات 
الارهاب" أو ما تطلق عليه "الدول المارقة" قد تكون هي نفسها خريطة موارد الطاقة 
الركسية يف E E E‏ غایة SAN‏ آراضیها 
ر ا ات لنش و من شا اتوسظی الى جرال 
وأقامت وزارة الدفاع الأمريكية علاقات مع القوات المسلحة ب4 كل من آذربیجان 
وكازاخستان وقرغيزستان وآوزبکستان. وبدآت + تأمين السلاح والتدريب لتلك 
القوات 

رفغا عن ذلك فان انز تیصو خبط اليد من الأافاقيانة هم هذه البلد ان 
فتیح لها استخدام مجالها الجوی والهب وط الاضطراری الخزود بائوقود(), فش لا 
عن حصار ایران من الشمال والشرق. تمهيدًا لاخضاعها للسيطرة الأمريكية. ومنع 
تسرب التکنولوجیا والواد والخبرات النووية. وکذلك تکنولوجیا الصواریخ وغیرها من 
الأسلحة التقليدية أو فوق التقليدية التطورة الوروشة عن العهد السوفيتي من دول 
أسيا الوسظى؛ 

كان التراجع الأمريکي .3 اسيا الوسطی والقوقاز واضعاأً بشکل جلے لا من ق 
فالتتبم للسياسة الأمريكية تجاه الئطقة مقت بروزها کدول مستقلة مط التسمینیات 
برع آنه علی الرغم من آن خطاب آوباما خلا من |شارة مباشرة لنطقة آسیا الوسطی 
والقوقاز. (9) 

إلا أن النطقة تحتل آهمية خاصة بالنسبة للولایات التحدة لاعتبارات جيوسياسية 
والمكرائيسية واقتسبايية, وهات الساساه لاه تجاه اة نميا" ملحوظا 
ب مختلف الجالات على مدی العقدين الاضیین, ووصل التفلفل الأمريكى عسکریا 
افيا كرفا سا فیس 


الأسسن التي تقوم علیها الاستراتيجية الأمريكية 2 المنطقة لاخترافها والهيمنة علیها: 
1. تطوير الديمقراطية. 

2 خلق افتصاد السوق الحرة. 

3. احتضان السلم والتعاون بين دول المنطقة. 

4 
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بالكامل ضمن الأطر الثقافية الأمريكية. وهو ما يسهل انقيادها ووضعها 2 

كاكلترة ال ا كام سد أن امع انين على محر ديه 

اشام اسريعا هقی رااان 
وا تناها ات يشرو سار التاق دابا وک ای ماس 
تالف القوي هى التوول دا لاله رال ةهاكف فقن اقام شراكة به هذا 
السته: مو گر کی الها تدون آکنو واتطفت الان الهو حت م ا وشی 
تصرف مساك وله دا فد دهمت امریکا التطلع ات الترگی 2.3 اة فساهدت 
التوجهات التركية لاقامة استتمارات ك کل من آذربیجان وترکمانستان, کما دعمتها 
او ان خسو قاف وإقابة ملؤكات اتاد اس ماه هخ دول ا 
ذات العلاقات التاريخية مع ترکیا وذلك تحت لواء النموذج العلماني لقاومة النم وذج 
الايراني من جانب: وضد الشروع الاسلامي التتامي الذي تحمله الحرکات الاسلامية 
ك النطقة. 


وقد حرصت الولایات التحدة 2 التعامل مع روسیا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي, 
على ألا یکون الصراع عنیفا. وانما فضلت منهج الاحتواء والساومة ولیس الاستفزاز 
والصدام ولذلك ظل الوقف الأمريكي والغربي عموما يضع ما تقوم به روسیا ضد 
الشیشان 4 خانة الشآن الداخلي الروسي الذي لا يجوز التدخل فیه. وکان الثمن 
الذي دفعته روسیا نظير هذا الدعم الفربي لها 2 الشیشان هو ترحیبها بالهجمة 
الاقتصادية من رجال المال والأعمال والشرکات الغربية على النطقة. (10) 


ی هه السنوات التخبرة من شکم اتر الوس اسان بوريس تسف 
الأمریکیون یتحدثون صراحة عن أن آسیا الوسطي والقوقاز . و2 القلب منها بحر 
قزوین - منطقة لصالحهم ویلخص رجل الاأعمال والصناعة الأوروبي لکفرد نویل : 
الدي حفق ثروة طائلة من نفط «قزوين» عبر أذرييجان ن المسيألة قائلا: 


2 هذه النطقة هناك تشابك واضح بين النفط والسياسة والدم. 


ومع نمو الحركة الأصولية ثم اشتعال الحرب الاهلية 4 طاجیکستان. ثم مع صعود 
طالبان» ودعمه ا لبمض الحرکات التطرفة 2 بلدان آسیا الوسطی. بدأت الأنظمة 
العلمانية ف كلك الان قطن الى الأصولية الاسلانية اع اوها اكير خر يدها 
وكانت اسرائيل جاهزة ومعها الجماعات الصهيونية ذات النفوذ القوي .2 دول الاتحاد 
السوفييتي السابق وهكذا بدأ التعاون المخابراتي لمكافحة «الارهاب الاسلامي» بين 
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اسرائيل ودول آسيا الوسطى ومعها آذربیجان 2 القوقاز. والملاحظ أن وزارة الخارجية 
الأمريكية قد طرحت عام 2015 استراتيجية النهج الأمريكي الذي يقوم على تفضيل 
دمج آسيا الوسطى ب نظام عالمي يقوم على قواعد وخاصة قواعد منظمة التجارة 
الما نت كما أنه اقل تا على سعورية اكا ا 


3- روسيا: 


تعتبر روسيا آسيا الوسطى الجال الحيوي لها والمحور الأساسي لنفوذهاء وتقوم 
روسيا بالدفاع عن مصالح المواطنين الروس المنتشرين 4 دول آسيا الوسطىء ويمثلون 
نسبة يعتد بها من سكان هذه الدول مثل كازاخستان الذين يمثلون 23.7/ من 
السکان. وب كل من قيرغيستان وتركمانستان يمثلون 12.5 وبي أوزباكستان يمثلون 
5 / ومنذ انهيار الاتحاد وروسيا تسعى للحفاظ على مركزها كقوة عظمی. 
وتستهدف السياسة الروسية الخارجية بشكل أساسي جمهوريات آسيا الوسطى. 


وتعتبر روسيا حدود تلك الدول حدودًا أمنية لها. ولاسيما من جهة جمهورية طاجكستان 
التي يوجد فيها عدد كبير من القوات الروسية على الحدود مع أفغانستان؛ مما دفع 
الكرملين إلى تضخيم الأخطار التي تواجه أمن آسيا الوسطى من جماعات ارهابية. 
واحتمال نشوب حروب وصراعات على السلطة 4 بعض دولهاء وآن دولا أجنبية 
قد تتدخل لدعم التطرف. وتستخدم موسکو هذه الأوراق لزيادة نفوذها ووجودها 
العسكري هناك . 


وقد أدت مجموعة من العوامل إلى تحسين موقع روسيا ب2 مقابل جيرانها؛ حيث 
تعافت من الأزمة الاقتصادية؛ وزادت الفوائض المالية لديها نتيجة الزيادة المستمرة 
4 أسعار النفطء ورأت أنه يجب تأمين الجمهوريات السوفيتية السابقة كسوق 
لنشاط قطاع الأعمال الروسي. كما يجب عليها الحفاظ علي هذه الدول من توسيع 
التحالفات العسكرية - السياسية مثل حلف الناتوء وكان لزاما على موسكو أن تكون 
قادرة على التوسط وإدارة النزاعات بين جيرانهاء وأن تمارس القيادة السياسية ك 
إطار الكومنولث. 

وب ظل الوجود العسكري الأمريكي ب2 أففانستان بسبب الحرب على الارهاب. أدركت 
روسيا أن الولايات المتحدة الامريكية تريد تقوية وجودها ك أفغانستان لتتحول إلى 
منصة عمل باتجاه جمهوريات آسيا الوسطی. وصولا إلى حوض قزوين عبرهاء ومن 
أجل السيطرة على الكميات الكبيرة من النفط والغاز ب2 تلك المناطق» لذا بادرت 
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هذه الجمهوريات 2 آن واحد('. 


ويمكن النظر لجهود روسيا لتحقيق مصالحها 2 آسيا الوسطى على المستوى السياسي 
الأمني والاقتصادي والجغرا الثقلي. فسياسيا وأمنيا وتعمل موسكو على إنشاء 
نظام أمني 3 النطقة من خلال "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" لحماية روسيا من 
التحديات القادمة من جميع الاتجاهات. ويشمل ذلك النظام (أرمينياء وبيلاروسياء 
وبلدان آسيا الوسطی کازاخستان. قرغیزستان. طاجیکستان. وأوزبكستان)؛ وهذه 
المعاهدة تسمح بالتشاور السياسي وقدر ما من التنسيق بين المؤسسات الدفاعية 
والأمنية للدول الأعضاءء وتستغل روسيا هذا التحالف الأمني لتحقيق نوع من 
التضامن الدبلوماسي بين الأعضاءء أي حلفائها فمثلا تصدر الدول الأعضاء 2 هذا 
التحالف بيانات مشتركة خلال اجتماعات منظمة الأمن والتعاون 4 أوريا. وتحاول 
روسيا إقامة علاقات رسمية بين الناتو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي, وهو ما يعد 
اعترافا بهيمنة روسيا عسكريا وسياسيا على النطقة. 

تاثيرروسيا على دول اسيا الوسطى: 

لابد من معرفة واقع دول هذه المنطقة # النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ 
لآن معرفة الواقع تسهل معرفة آسباب بروز أحزاب الصحوة الاسلامية. وكذلك تقرّب 
فهم تعامل حكام تلك الدول مع ظاهرة ما يسمى بالإسلام السياسي. إن الوضع 
السياسي والاجتماعي لدول آسيا الوسطى والقوقاز ما زال قائما لم يتغير كثيرًا عما 
كان عليه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي رغم مرور أكثر من عقدين من الزمن, ونلخص 
الحالة # النقاط التالية: 

أولاً: 

بقيت هذه الدول لفترة طويلة تحت سيطرة روسيا القيصرية ثم وقعت تحت سيطرة 
السلطة البلشفية 2 الاتحاد السوفيتي ولذلك بقيت طوال تلك الفترة منعزلة عن 
العالم عمومًا وعن العالم الاسلامي خصوصًا. وي فترة سيطرة الاتحاد السوفيتي؛ 
حاولت السلطة الشيوعية بكل الوسائل أن تقضي على الهوية الدينية والإسلامية 
لشعوب هذه النطقة. كما حاولت أن تمنعها وتعزلها عن المؤثرات الخارجية. وكان من 
أهم تلك الوسائل تغيير حروف لغاتها. ومنعها من إجراء أي نوع من الاتصال بالعالم. 
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وضمنت هذه السياسة أن تبقى هذه الدول حتى بعد استقلالها شكليًا مرتبطة ثقافيًا 
واقتصاديًاء وسياسيًا بروسيا. ولاشك أن اعتماد هذه الدول على روسيا يختلف من 
دولة إلى آخری. فبعضها معتمد كليًا مثل طاجیکستان, وتختلف الحال لدى الدول 
الأخرى مثل قرغيزيا وكازاخستان تبعًا للحاكم وتوجهاته وحالة الدولة الاقتصادية. 


ونتيجة للاعتماد الكلي على روسياء لم تطور هذه الدول نفسهاء وبقيت الهياكل 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ضعيفة؛ وكلما تعرضت لشيء من الضفوط 
الداخلية أو الخارجية لجأت إلى روسيا كما حدث 2 الحرب الداخلية 2 طاجيكستان 
بين حزب النهضة الإسلامي الطاجيكي وبين الميليشيات الشيوعية من الكولابيين بين 
الأعوام من 1992 إلى ۰1997 حين تدخلت روسيا وأوزبكستان 2 هذه الحرب لصالح 
الشيوعيين الكولابيين بزعامة إمام علي رحمانوف الذي تولى زمام الأمور بعد تنحي 
الرئيس الطاجيكي رحمان نبي آوف. فأرسات روسيا كتائب من جيشها سيطرت 
على مطار دوشنبه وانتشرت على الحدود الطاجيكية-الأفغانية. وساعدت آوزیکستان 
الشيوعيين السابقين بالطائرات والسلاح والعتاد 4 هذه الحرب ضد حزب النهضة 
الطاجيكي (14). 

ثالثًا: 


إن الظروف التي تضطر هذه الدول فيها للاعتماد الكامل على روسيا ليست مثالية 
2 نظر حکامها. ومن ثم فهم يحاولون باستمرار أن يغيروها وآن يخرجوا من سيطرة 
روسيا الحصرية بالاتصال بالدول الأخرى وخاصة أميركا وبعض القوى الإقليمية 
الصاعدة مثل تركيا وإيران وغيرهاء لكنها عندما تتعرض لضفوط استثنائية تعود 
تلقاتیا إلى روسيا. 


رابعا: 


3 البداية أعلن حكام هذه الدول أنهم سيتبعون نهج إطلاق الحريات لشعوب المنطقة 
والسماح بتشكيل الأحزاب بعد تفكك الاتحاد السوفيتي مباشرة. لكنهم لما رأوا أن هذا 
المج ثمنه خسارة مواقعهم 3 الحكم وفوز آحزاب الصحوة الاسلامية. الوهلة آکشر 
من غیرها للاستفادة من آوضاع الانفتاح وتصدر الشهد السياسي, تراجعوا عن ذلك 
النهج وضیقوا على الحریات. ومنعوا الناس من ممارسه شعائر دينهم باسم محاربة 
التطرف والارهاب. وساندتهم 2 ذلك آمیرکا وبعض الدول الاًوروبية. لکن الدول 
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التي أدرك الغرب أن الصحوة الإسلامية ضعيفة فيهاء وأنها لا تستطيع أن تستفيد 
من أجواء الانفتاح. شهدت بدعم غربي إطلاق الحريات السياسية مثل قرغیزستان. 
ونتيجة لتلك الساندة الغربية اضطر الرئیس القرغيزي عسكر أقايوف: الذي كان 
يحلم بان يكون رئيس الدولة القرغيزية مدى الحياة. إلى التخلي عن رئاسة الدولة 
ضام 2005 وتولی الحکم فیها کرمان بك ماكبيشه: ولا ساءت سيرتة تار الشعب ضده 
فأطيح به 2 ثورة 2010م الشهيرة. لتتولی الحکم روزا اتونباييفا”". وتمت جمیع هذه 
التغییرات بمساندة الغرب. دون أن پنسحب هذا التأييد على باقي الدول. 

خامسًا: 

سن الناسية الاعتنافية شام شحوب هدو التطلقة یا سره بالتقاليد التجافية 
الروسية. لأنها بقيت لفترة طويلة تحت رقابة شديدة. وسعت السلطات الشيوعية إلى 
أن تصبغها بصبغتها وآن تقطع صلتها بالإسلام وبتقاليدها القومية الخاصة. وتحاول 
السلطات الحاكمة اليوم الاكتفاء بالانتماء الشكلي إلى الإسلام. 


سادسا: 


من الناحية السياسية والادارية فقد تولی آمور الدولة الشیوعیون السابقون ‏ آغلب 
البلاد الذکورة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي, وتقلد رؤساء آفرع الحزب الشيوعي 
العدید من الناصب بعد اٍعلان الاستقلال, وما زالوا 2 سدة الحکم حتی بعد مضي 
عقدین من الزمن + غالبية هذه الدول. ومن هنا لم یختلف التعامل مع الاسلام 
والحرکات الاسلامية حتی الآن عما كان عليه ب عهد الاتحاد السوفيتي وأيام القبضة 
السديدية تلاستخبارات السوقيتية السابقة (16619) بل وساعت معاملة العارضین اکشر 
من دي قبل. 

سابعًا: 

من آهم التفییرات التي شهدتها النطقة محاولة إحلال الوطنية والقومية محل النظرية 
الشيوعية. عندما تفکك الاتحاد السوفيتي واندحرت الفلسفة الشيوعية حاول الحکام 
الجدد ندول آسیا الوسطی آن یملشوا الفراغ الناتج عن انحسار النظرية الشیوعية 
نف البداية بالاسلام التقليدي آو ما كان یسمی بالاسلام الرسمي؛ وة نفس الوقت 
توجهوا الوجهة القومية والوطنية؛ وکان هذا توجهّا مانا ذا جمیم دول اسيا الوسطی 
مثل آوزبکستان وقرغیزستان وطاجیکستان؛ إذ حاول جمیع حکام النطقة أن یخترعوا 
لانفسهم ولاءات قومية مع أن آغلب هولاء لیسوا منتمین لتلك العرقیات التي یتبنونها 
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فعلى سبيل المثال إسلام كريموف الذي يتبنى القومية الأوزبكية بقوة ولد من أبوين 


ترتبط رؤية روسيا تجاه آسيا الوسطى بشکل مباشر بامنها القومي. كما كان للصحوة 
الروسية: والتي بدت واضحة جلية بعد أزمة أوسيتيا الجنوبية 2008 وما اتخذته من 
إجراءات ب2 الفترة التي تلتها لاستعادة نفوذها 2 النطقة. دورها الأساسي 3 تراجع 
النفوذ الأمريكي چذ النطقة. حيث كانت توازنات القوى الحالية تعكس إرهاصات 
تفاهم دولي لتقسیم مناطق النفوذ كا العالم. وقبولا آمریکیا ضمنيا بودة النطة 2 
للنفوذ الروسي. يؤكد هذا مؤشرات عدة لعل آخرها رد الفعل الأمريكي تجاه أحداث 
قرغيزستان التي أطاحت بحليف لها دفعت به إلى السلطة عام 2005. 

لم یکن متصورا 3 منطقة کانت قبل ذنك بسنوات جوا من الاتحاد السوفييتي, 
وتظل على الدوام آهمية قصوی لأمن روسیا الاتحادية. وکانت تأمل 2 اقامة 
كومنولث يضم الدول السلافية الثلاث: روسيا وأوكرانيا وبلوروسیا. ويتجه غرباً ليضم 
درل اشرق ووسط آبرويناه الا ان اة نم هه شرياء واا شرفا» واه رضم 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق» خاصة وأن هناك 25 مليون روسي انتشروا 2 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. ويمثلون نسبة يعتد بها من سكان جمهوريات 
آسیا الوسطی والقوفاق: فهم يمكلون 37:8 من عدد سکان کازاخستان, و(21) 2 
قیرغیزستان و(9/) من سکان ترکمانستان. و(8/) من کل من سکان آوزبکستان. 
وطاجیکستان على التوالي و (۸6) 2 آذربیجان. 

بعد وصول فلادیمیر بوتین إلى سدة السلطة 2 روسیا. آظهرت روية روسية تعمل بقوة 
لاعادة روسیا إلى مکانتها کقوة عظمی. وهذا الصعود الروسي والتراجع الأمريکي 
2 تخبط سیاساته خففا من حدة الصراع 2 آسیا الوسطی. وآبعدها عن واجهة 
الاهتمام الاعلامي. لکن ذلك لا يغير من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي قد تعود 
إلى الواجهة بعد التوصل إلى حل ما للازمة 4 سورية 

وقد آدت مجموعة من العوامل إلى تحسین موقع روسیا + مقابل جیرانها؛ حيث 
اضف من الأزمنة الاقتصاديق. وژادت القواکض الخالية ییا تشحنة الزيادة الستمرة 
2 أسعار النفط. ورأت أنه يجب تأمين الجمهوريات السوفيتية السابقة كسوق لنشاط 
قطاع الأعمال الروسيء كما يجب عليها الحفاظ على هذه الدول من توسيع التحالفات 
العسكرية - السياسية مثل حلف الناتو. وكان لزامًا على موسكو أن تكون قادرة على 
الكوسنظ وادازة انرا عات مخ یا توا بای ارين الفيادالسياينة ذه رطان الكوسولية» 
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ويمكن النظر لجهود روسيا لتحقيق مصالحها + آسيا الوسطى على المستوى السياسي 
الأمني والاقتصادي والجغراي الثقلك؛ فسياسيا وأمنيا تعمل موسكو على إنشاء 
نظام آمني 2 المنطقة من خلال "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" لحماية روسيا من 
التحديات القادمة من جميع الاتجاهات. ويشمل ذلك النظام (أرمينياء وبیلاروسیا. 
وبلدان آسيا الوسطى کازاخستان. قرغیزستان. طاجیکستان. وآوزبکستان)؛ وهذه 
المعاهدة تسمح بالتشاور السياسي وقدر ما من التنسيق بين المؤسسات الدفاعية 
والأمنية للدول الاأعضاء. وتستغل روسيا هذا التحالف الأمني لتحقيق نوع من 
التضامن الدبلوماسي بين الأعضاءء أي حلفائها فمثلا تصدر الدول الأعضاء 2 هذا 
التحالف بيانات مشتركة خلال اجتماعات منظمة الأمن والتعاون 4 أوريا. وتحاول 
روسيا إقامة علاقات رسمية بين الناتو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي» وهو ما يعد 
اعترافا بهيمنة روسيا عسكريا وسياسيا على المنطقة. 


ويمكن القول؛ إن المصالح العسكرية لروسيا 2 هذه المنطقة ذات طابع سلبي بالأساس. 
وهو منع هذه الدول من دخول حلف الناتو آو من استضافة قواعد عسكرية أمريكية 
جديدة؛ إذ يمكن الجزم بأن السبب وراء الحرب على جورجيا كان رغبة تبليسي 2 
الانضمام للناتو. كما تحاول روسيا وقف انتشار الديمقراطية 4 كومنولث الدول 
المستقلة؛ فما تخشاه روسيا ليس الديمقراطية وإنما الجهود الأمريكية لنشرها. 


وقد اتهمت روسيا الأوربيين بالسعي إلى توسيع نطاق نفوذهم على الدول المجاورة 
لها. على صعيد آخرء يرى مراقبون أن الثمن الذي دفعه الاتحاد الأوربي للتخلص 
من تبعيتها لروسيا 2 مجال الغاز يعد باهظاء حيث تعاونت مع بلدان تعاني من 
تجاوزات شديدة فيما يتعلق بالديمقراطية مشيرين إلى الاتفاقيات التي أبرمها مع 
دول أذربيجان وترکمانستان(". 


ويحظي مشروع نابوكو بأهمية كبيرة لدى الاتحاد الأوربي» لكونه المشروع الرئیس 2 
هذه المنظومة لتخفيض الاعتماد على الغاز الروسي. ويهدف الشروع إلى نقل الفاز 
الطبيعي من آسيا الوسطى إلى بلدان الاتحاد الأوربي دون المرور بروسيا. وسيصبح 
هذا الخط منافسا لخط أنابيب الغاز المسيل الجنوبي «الذي يربط روسيا بإيطاليا». 
ويعد مشروع 14۴ الذي يشمل مد خط أنابيب غاز آقصر وأرخص من خلال تركياء 
الیونان. ألبانيا والبحر الأدرياتيكي إلى جنوب إيطالياء ومن ثم # آوربا الغربية, 
منافسا لمشروع نابوكو. وقد اختارت آذربیجان مشروع خط أنابيب 1۸۳ لنقل الغاز 
الذي يتم انتاجه من حقل شاه دينيز2 ببحر قزوین إلى آسواق آوربا على حساب 
المشروع النافس نابوکو الدعوم من الاتحاد الأوربي. 


الکانة الدولية لنطقتي 
آسیا الوسطی والقوقاژ | ٩3‏ 


روسيا وإقليم ناغورني كرباخ: 

مشكلة إقليم ناغورنو كارياخ : 

تقع منطقة ناغورنو كاراباخ داخل آراضي أذربيجان وتسكنها أغلبية أرمينية وتحظی 
بدعم من أرمينيا المجاورة. 

'"أرتساخ . 


2 عام 1988 وقرب نهاية الحكم السوفيتي دخلت القوات الأذربيجانية والانفصاليون 
الأرمن 2 حرب دموية انتهت بتوقيع اتفاق وقف اطلاق النار وهدنة عام 1994ء غير 
أن المفاوضات فشلت 4# أن تقود للتوصل إلى معاهدة سلام دائم. ولايزال هذا النزاع 
ولخدا فمن الاعات ایکا من الح امرس 


فبعد نهاية الحرب العالية الأولى والثورة البلشفية 2 روسياء سس النظام السوفيتي 
الجديد وقتها -ضمن سياسة فرق تسد 4 المنطقة- منطقة حكم ذاتي 2 ناغورنو 
كاراباخ تسكنها أغلبية أرمينية داخل حدود جمهورية أذربيجان السوفيتية السابقة 
4 أوائل عشرينيات القرن الماضي .يعمل سكان الإقليم ك الزراعة وتربية الحيوانات 
زتعن السكاعات اذا الزرافية من المحاضيل الكووزة #الشيوب والقطن را 


وفشين التقدورات :لبن ان الصا افر م فقتل ما بسن 20 آلفا إلى 20 الف 
شخص. ونزوح نحو مليون شخص وسط تقارير عن تطهير عرقي ومذابح على 
اوو ا الأغلبية ف ابطر علي الاي رك سم ای احقلال 
منطقة متاخمة ضمن آراضي آذربیجان لعمل منطقة منزوعة السلاح تربط بين 
كاراباخ وأرمينيا. 
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خارطة (26) الحرب حول إقليم ناغورنو کاراباخ ومناطق سيطرة كل من أذربيجان وارمينيا 


'الأمر الواقع من الخارج. حتى من جانب أرمينيا ذاتها. وعلى الرغم من أن أرمينيا 
تم التوقيع على وقف لإطلاق النار بوساطة روسية عام 1994 لتصبح کاراب اخ 
ومساحات من الأراضي الأذرية 2 هذا الجيب تحت السيطرة الأرمينية. 
وقد قتل جنود من كلا الطرفين خلال وقائع خرق متفرقة للهدنة. وتسبب إغلاق 
الحدود بين تركيا وأذربيجان 2 مشكلات اقتصادية حادة لأرمينياء كونها دولة حبيسة 
كلل علس بجر 
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ومنذ التوصل للهدنةء تسیر الامور + طريق مسدود ما بين الأذريين الذين يشعرون 
یا 

وتتولى روسيا وفرنسا والولايات المتحدة رئاسة ما يعرف بمجموعة مينسك -ضمن 
منظمة الأمن والتعاون 2 آورویا- والتي تبدل مساعي للتوسط من أجل وضع حد 
للنزاع. 

وخلال الاستفتاء الذي أجراه الإقليم 2 ديسمبر/ كانون الأول 2006 واعتبرته 
9 إلا أنه لم يستمرء ووقعت مند ذلك الحين عدة انتهاكات خطيرة للهدنة. كان 
من آبركها معتل عشرات الجشود سن الجانبین فا ]عمال ا بدني [بریل/ 


تیان 2016 
عوامل جيوسياسية: 


تزید الموامل الجيوسياسية الصراع تعقیدا. إذ أن ترکیا العضو 3 حلف شمال 
الأطلسي الناتو" كانت آول دولة تعترف باستقلال آذربیجان عام 1991. وقد سبق 
ووصف رئيس آذربیجان السابق حیدر علییف البلدین ترکیا وآذربیجان بآنهما " بلد 
واحد ‏ دولتین". وتجمم البلدین صلات ثقافية واجتماعية, كما تعهد الرئیس رحب 
طيب اردوغان بدعم بلاده لاذربیجان. 


كما أن ترکیا ليست لدیها علاقات رسمية بأرمينياء وقد آغلقت حدودها معها عام 
3 دعما لأذربیجان خلال الحرب بشأن ناغورنو کاراباخ. 


2 حين تحتفظ آرمینیا بعلاقات جيدة مع روسیا . وتوجد فیها قاعدة روسية, والبلدان 
عضوان .3 متظمة معاهدة الأمن الجماعي: آو ما یعرف بحلف طشقتد الذي يقنم 
عند من الدول الستقلة بعد تفکف الاتناد السوفيتي. وق انوكت تفه یتفتم الرکیس 
الروسي فلادیمیر بوتین بعلاقات جيدة مع آذربیجان. وقد دعت موسکو إلى هدنة 


بين الجانبین. 


وق عام 2018 شهدت آرمینیا انتفاضة سلمية آطاحت بالرئیس سيرج سیرکسیان من 
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الط وتوتى وب ارت ایکون اقا رقائسة الوكراء نع هات هه 
لاه سه ريده قر ليه البباظة اس ب ا ریسا بان لیام غیت علي 
تهدثة التوتر بين الجانبين. 

واصدر البلدان عام 2019 ماتا عن حاجتهما "لاتخاذ إحرانات ملموسة لاعداد 
الي تسام بعش آنه الكلمنات کم قك إلى تة وش كين اراشا 
من البلدین بدا بالهجوم 3 آعسال العنف الأخيرة, غير آن التوتر كان یتصاعد بالفعل 
+ الأونة الأخيرة سند الاشتباکات التي وقعت ج یولیو / تموز الاضي وخلفت خساگر 
على الجانبین !09 


بدأت أذربيجان الحرب ضد إقليم ناغورنو كاراباخ» 2 27 الشهر الاضي (سبتمبر/ 
أيلول) 2020 باعلان رسمي ي» بحجة خروجه عن سیطرتها. وسیطرته. بمساعدة 
أرفيتيا ی سه افا اة د سای 3 وانتيت الصرب حينيها باتفافیة 
مینسك. ولكنها لم تتوج باتفاقية سلام.. 


دعمت تركيا الموقف الأذربيجاني مباشرة, الإقليم. ومع هذا الموقف "القومي والديني . تتخذ 
الحرب وجها قوميا ودينياً: .وك دعم تركيا هذا وجه ديني؛ وان كانت تركية 'ستيّة" وآذربیجان 
'شيعيّة" . وللمفارقة هناء أن إيران "الشيعية" تدعم أرمينياء والأمر متعلق بخلافات بين 
إيران وآذربیجان, وبتدخل أذري ‏ الداخل الإيراني ودعم القومية الأذرية لنيل حقوقها. 

وو ارك الوك لري ولیسن بمند تطور الصرب. ان كناك كسيد كير 
كان يجري بين آذربیجان وترکیا. متعدد الستویات. وسابقا للحرب الجديدة. قوة 
آذربیجان آنها تسلحت بأموال الطاقة, بعد عام ۰1994 عبر روسیا وترکیا واسرائیل, 
بينما آرمینیا مواردها شحيحة. وحتی الاقلیم الذي هاجمته آذربیجان لا یتجاوز عدد 
سکانه 150 آلف نمك وبالتالي لن یصمد آمام الهجوم الدعوم اقلیمیاً. یضاف إلى 
ذلك الصمت الروسي والاکتفاء بالراقبة. كما یعلن دبلوماسیون روس. مع التأکید 
على ضرورة ایقاف الحرب؛ وهذا الوقف لا يخص روسیا. بل آوروبا وآمیرکا آیضا. 
واللحين شخدان الرفت ذانه, 

ترید كلا من آذربیجان وترکیا انتصاراً قویا. سيما أن تركيا تعزضت لما یشبه 
الخسارة 2 البحر التوسط. حیث رفضت آوروبا بشکل قاطع تفییر العاهدات الدولية 
بخصوص الحدود البحرية وفرض اتفاقیات جديدة. وتغییر الوضع القدیم 4 قبرص 
ولیبیا والجزر التابعة للیونان. ویثیر الوقف التركي حفیظة روسیا التي تمد آذربیجان 
وآرمینیا جا من دولتها التاريخية "القیصرية والاتحاد السوفييتي" ومجالها الحيوي. 
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ولكن روسياء كما أميركاء تنتهج سياسة إدارة الأزمات العالمية؛ ومفاقمتهاء وإشعال 
الحروب. وتغذية أطرافها بالأسلحة. كما تفعل ببيع الأسلحة لكل من أذربيجان 
وأرمينيا. 


ان شعور آذربیجان بالقوة. وأنها ستستميد الإقليم المتمردء يفتح الطريق نحو 
انتعاش كبير للمسألة القومية ك إقليم القوقاز: وليس بين آرمینیا وأذربيجان. 
928 الخدرب اا ها كلاف متف ذلك e‏ فا كنس ك فالتا 
لا پمکن آن سمح الحشور الروسي بف اللولغين لترکیا بانتمته اليرت اجن 
وإقامة علاقات قوية مع بعض جمهوریات الاتحاد السوفييتي السابق. والتي یجمعها 


حساسية هذه القضية ومحاولات السلطة التركية السیر 2 هذا الاتجاه. وفرض نفسها 
ی هذا كرود ميدق لاعفا اروس وو الما بساني الحا إن 
إيقاف تركيا عند حدود معينة.و لا يسمح الحضور الروسي 2 الدولتين لتركيا بالتمدد 
ار ان غ و شع مک جدهوريات الالجان السوفيض 
السابق. 


هذا لا يعني أن روسيا ستترك إقليم ناغورنو كاراباخ لجزرة كبيرة أو لاحتلال أذري؛ 
حيث سيشكل ذلك دوافع جديدة للأرمن لتغيير تحالفاتهم مع روسيا نحو خيارات 
جديدة وهی مفتوخة ف كل الأحوال, كالعلاقات القوية مع الولایات المتحدة الأميركية, 
والاتحاد الأورويي, وهناك إيران. 


روسيا معنية بإيقاف تطور الحربء وبتقديم مبادرات سياسية. مع ممارسة ضفوط 
قوية على طرك الصراع للحد منه. فهل ستجد الدول اللشرقة على اتفاق سکس اف حلا 
لإقليم ناغورنو کاراباخ بعد أن فشلت من قبل؟ تتطلب السائل القومية رؤية عالمية 
جديدة لمناطقها التفحرة. ومن دون إنصاف شعويها بدولة آو عبر حقوق الواطنة 
أو الحكم الذاتي؛ وغيرها من الأشكال الشياسية والادازیه لن يكون ممكنا خياد 
اعاتا مسق مسألة للاستثمار الخارجيء وكاراباخ الآن مثال.(20) 
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توصل أذربيجان وأرمينيا الى اتفاق بشان ناغورني كراباخ : 


قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .2 تصريح بثته وسائل الإعلام فجر الثلاثاء: "ك 
التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وقع رئيس آذربیجان (إلهام علييف) ورئيس 
وزراء آرمینیا (نيكول) باشينيان ورئيس روسيا الاتحادية إعلاثا ينص على وقف شامل 
لإطلاق النار وإنهاء كل العمليات العسكرية 3 منطقة النزاع # ناغورني قره باغ, 
وذلك اعتبارا من منتصف ليل العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر بتوقيت موسكو". 


ولفت بوتين إلى أن الاتفاق يقضي بأن يحتفظ طرفا النزاع 'بالمواقع التي يسيطران 
علیها". ما يعني خسارة الانفصاليين الأرمن السيطرة على أنحاء واسعة من الإقليم 
بعدما دحرتهم منها القوات الأذربيجانية. (21) 


وقال باشينيان 2 بیان على صفحته 2 موقع فيس بوك: لقد وقعت إعلانا مع 
الرئیسین الروسي والأذربيجاني لانهاء الحرب ‏ قره باغ . واصفا هذه الخطوة بأنها 
"مولة بشکل لا یوصف. لي شخصیا كما لشعبنا وفور شیوع الخبر تقاطر آلاف من 
التظاهرین الغاضبین إلى القر الحکومي 2 یریفان وأطلقوا هتافات منددة برئیس 
الوزراء من بينها نیکول خائن. . 

تقافر انلس الكت تیم بارس الشر ‏ دين تفه یم سکن وها 
خرابا 2 مكاتبه؛ ولا سیما 4 إحدى قاعات مجلس الوزراء وحطموا زجاج عدد 
من نوافنه. وقال باشینیان 4 بيانه انه اتخذ قرار التوقیع على اتفاق وقف اطلاق 
الناق "نيد تخليل معن للوضع لعسکری نيف إشارة اتی انیم التاق حتف نرات 
الأدرسدائنة عالى مدى الأبابيع السطة ای هر ینعی هنذا لتاق هق 
انا الحادول اللقائسة | ترش الراسن: 

نكو ركس اران الماد بيت تمس هن تولف امسا بو پریشان على 
توقيعها. وقال 2 خطاب عبر التلفزيون: "لقد آجبرناه (رئيس الوزراء الأرميني نيكول 
باشينيان) على توقيع الوثيقة. إنها بالأساس وثيقة استسلام . وأضاف: 'لقد قلت إننا 
سنطردهم (الأرمينيين) من أراضينا طرد الکلاب. وقد فعلنا." 


وأوضح الرئيس الأذربيجاني أن اتفاق وقف إطلاق النار يرتدي آهمية تاريخية', 
مشيراً إلى آنه ينص على أن تسحب أرمينيا قواتها من الإقليم خلال مهلة زمنية 
قصيرة؛ وعلى أن تشارك روسيا وكذلك أيضا تركياء حليفة آذربیجان. 2 تطبيق بنود 
الاشاق, 
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ونعت علییف رئيس الوزراء الأرميني ب الجبان لأنه لم یوقم الاتفاق آمام عدسات 
وسائل الاعلام وأتى ابرام هذا الاتفاق بعید اعلان القوات الأذربيجانية آنها سیطرت 
على شوشتة. الدينة الاستراتيجية الواقعة على بعد 15 کیلومترا من عاصمة الاقلیم 
الانفصالي ستیباناکرت. وهو ما نفته القوات الانفصالية. 

ووفقا لبوتین فان بلاده بصدد نشر ما یقرب من آلفي جندي لحفظ السلام وضمان 
امتثال طرك الاتفاقية لبنودها نونقلت وکالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع 3 
موسکو قولها إن قوات حفظ السلام الروسية التي ستنتشر + الإقليم التنازع عليه 
قوامها 1960 جندیا و90 عربة مصفحة. 


وینص الاتفاق خصوصا على استعادة آذربیجان السيطرة على العدید من الناطق 
التي كان يسيطر علیها الانفصالیون ودحروا منها. كما يبقي على ممر بري پربط بين 
الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة الانفصالیین وآرمینیا 7 د مقطع فیدیو ذات صلة 


الانتحاد الآوربي : 


شرع الأوربيون منذ منتصف التسعینیات 2 التقرب لهذه الجمهوریات. وخصوصّا 
منها جمهوریات آسیا الوسطی وبحر قزوین کازاخستان وترکمانستان وآذربیجان" 
التي تملك احتیاطات هائلة من النفط والغاز بهدف اقناعهم بتحویل نقل انتاجهم 
عبر خطوط جديدة لا تمر عبر الأراضي الروسیة") لذا تسارعت وتيرة التسابق 
بين الاتحاد الأوربي وروسیا للسيطرة على مصادر الطاقة خاصّة 2 الدول الجاورة 
لروسیا. الأمر الذي آصبح مصدرا لتنامي قلق الکرملین. 


وتعد ترکمانستان من بين الدول التي یتهافت الاتحاد الأوربي وروسیا للسيطرة على 
مصادر الطاقة فیها. الأمر الذي آثار امتعاض الروس, ذلك آنهم یستوردون منها 
مواد آولية بأسعار منخفضة لبیعها مرة آخری بآسعار مرتفعة 2 آوربا. بالاضافة 
إلى الاتفاقية التي وقعها عملاق الطاقة الألماني ار م2 .إي )۸۷٤۴(‏ مع ترکمانستان .2 
8 والذي یتعهد بموجبها البلد الآسيوي بتزوید آوربا بإمدادات الطاقة. وذلك 
عبر خط آنابیب نابوکو الذي یفترض أن يمر من آسیا الوسطي عبر بحر قزوین 
وجنوب القوقاز وصولا إلى تركيا. (23) 
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یامل الاتحاد الاوروبي في ان يساعدها المشروع 
على عدم الاعتماد على امدادات الغاز الروسي 


. « الكلفة: حوالی ۸ مليار يورو 
ه السنة المتوقعة لبدء العمل: ۲۰۱۳ 


۱ [تركيا] + «الطول: 4.٠٠١‏ ۳ كلم 


مج ۰ القدرة: ۳۱ ملیار متر مکعب 
AFP‏ ووروووت کح هم = جه" سنویا اوروبا 
خارطة (27) خط انابیب الغاز نابوکو 


العلاقات التركية مع دول آسیا الوسطی: 


استفادت آنقرة من الضلات اللغوية والقافية الشتركة ج علاقاتها مع الدول الجديدة 
الناشكة كا مرحلة ما يعد الاتحاد السوفييتي, والتي تمثلت ذ آذربیجان وترکمانستان 
وآوزیکستان وکازا خستان وقیرغیزستان. وقشکل هذه البلدان ما یسمی ب‌العالم 
التركي" الذي یمتد من القوقاز إلى وسط آسیا . ولأن تفکك الاتحاد السوفييتي وحلف 
وارسو قلل من قيمة الوقع الاستراتيجي الترکي. استطاعت أنقرة التفلب علی ذلك 
جيه یاس ها اتخارحی نو الا من خلال سي ور سرام اند 
الستقلة حدیثاً 2 النظام الاقتصادي والسياسي العالي. 


أن ات9 و ا الق که تكبو اتا اس كات فة یه 
حزب العدالة والتتمية بعد فوزه 3 الانتخابات البرلانية التركية 2 عام 2002. وقد 
استلهمت آنقرة سیاستها الخارجية الجديدة من الاطار النظري الذي وضعه آحمد 
داود آوغلو 2 کتابه العمق الاستراتيجي"» والذي شفل منصب وزير خارجية ترکیا 
ومن ثم رئاسة الوزارة »إذ رأى آوغلو أن نهاية الحرب الباردة جعلت الفرصة سانحة 
آمام ترکیا لتصبح قوة عالية. بما ینعکس 2# آجندة توسعية للسياسة الخارجية على 
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أساس أيديولوجية إسلامية. وهذه الرؤية تسمح لتركيا بالهيمنة على المناطق التي 
تمثل عمقاً لهاء مثل اسيا الوسطى و القوقاز والبلقان: بما يخلق مجال جديد للنفوذ 
الترکي. 

وحسب الدراسة؛ كان لهذین التعدیلین تداعیات مهمة على السياسة الخارجية التركية 
تاه اوو اسا فالاتخراط التر گی کے هده اللنظفة سر الا س احل خلال القت رة من 
عام 1989 إلى عام 1995 كالتالي: (24) 


- المرحلة الأولى من 1989 إلى 1991: عملت تركيا على تجنب الدعم الصريح 
للحركات القومية الناشئة 2 الاتحاد السوفييتي. وذلك بهدف الحفاظ على 
روابطها مع القوقاز وآسيا الوسطى عبر موسكو. 

- المرحلة الثانية من 1991 إلى 1993: حاولت أنقرة أن تستفيد من وجود ما سمي 
بالعمق الترکي. حيث القواسم الشتركة التقليدية واللغوية بينها وبين الدول 
الستقلة حدیثاء والتي ساهمت 3 تأسيس علاقات بينها . واعتقدت أنقرة أن هذه 
البلدان الجديدة ستتأثر بالنظام التركي القائم على قيم الديمقراطية والعلمانية, 
وبالتالي ستميل إلى تبني النموذج الترکي, والابتعاد عن النموذجين الروسي 
والإيراني. ومن ثم انطلقت أنقرة نحو بناء ساحة جديدة للنفوذ ولكن من دون 
خطة عمل محددة. 

د فالتا تقو من 1993 إلى 1995 اصبحت روسيا أكثر شاطية بط مله شود 
التي ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وبعد عام 1995 تقبلت تركيا هذه 
الحقيقة؛ وبدأت ب4 تنفيذ سياسة خارجية حذرة 2 المنطقة لتجنب المواجهة مع 
موسكو. 

ورکزت سياسة ترکیا على تطویر العلاقات الثاكية مع بلدان هذه النطفة: إلى جانب 

التتسیق مع الأطراف العنية والتمتلة 2 روسیا وإيران والهند والصین وباکستان 

والاتحاد الأوروبي والولایات التحدة, بحیث تؤخذ سیاسات هذه الدول 3۶ الاعتبار 

عند وضع تركيا نهجها الخارجي صوب النطقة. 


ثم تغیرت السياسة التركية الخارجية اذ بدات تسعی إلى تحقیق حلم 'تركيا الکبری 
10 1۷16" عن طریق بسط نفوذها على الدول الناطقة باللفة التركية 2 وسط 
آسیا والقوقاز. و4 سبیل ذلك. لجأت الحکومات التركية التعاقبة إلى استخدام 
القوة الناعمة 20۱۷6۲ ۰501 التي اعتمدت ب الأساس على البادرات الفردية وجهود 
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المنظمات غير الحكومية التي عملت على نشر الثقافة التركية وتوطيد العلاقات مع 
الو هداو 

لقد مكل الدین الاسلامي الأداة الأکثر قافرا ظ السياسة الخارجية التركية, خاصة 
بعد انهیار الاتحاد السوفييتي وتعطش الجتمعات الاسلامية التي كانت ضمن الكتلة 
الشيوعية إلى فاعل مسلم تنهل منه تقافتها التي طالما حرمت منها 4 ظل الاتحاد 
السوفييتي. وکانت الخیارات التاحة لهذه الدول هي: إيران: والملكة العربية السعودية, 
وترکیا. 


3 ضوء ذلك حاولت ترکیا تقدیم نفسها کبدیل علماني مناسب للقیام بذلك الدور, 
لکن الوضع تأزم بعد آحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ۰2001 حيث فرضت 
الزید من القیود على الجماعات الدينية - ومن ضمنها الجماعات التركية - خوفا من 
ظهور جماعات دينية متطرفة. وتفاقمت الأزمة مع تنامي الاتجاه الاسلامي لحزب 
العدالة والتتمية الترکي. مما آثار حفيظة دول وسط آسیا والقوقاز. 


اقا مات اا اظ ها اکت مدا یا إلى السا 
الخارجية التركية حي تطورت علاقات التعاون بين شركيا وهدة الغول إلى كرقيظ 
هنها تركيا يروابظ لها والعارية والققافة الشتركة, يشكل سرع اسسادا إلى المنفعة 
المتبادلة. 


ويمكن تلخيص السياسة العامة التركية حيال آسيا الوسطى بأنها تدعم دول هذه 
لظف فيا بخص هواسسالتيا لرجردها دول سنتغلة. ومستقرة سياسيا واقتصضاديا: 
ومتعاونة قیما بينها ومع جوارهاء ومتكاملة مع المجتمع الدولي ومتمسكة بالقيم 
الیش اطی و تخل هذه السياسة اصيسث کی شوه ها تفن اه 


اعترفت ترکیا على الفور باستقلال هذه الدول ودون أي تمییز فیما بینها. ومازالت 
تقدم الدعم الاقتصادي لها . وتواصل وكالة التعاون والتتسیق التركية (11164) التي 
تأتي 4# مقدمة الوکالات التي تقدم مساعدات تنموية لدول النطقة. لعب دور فعال 
2 النطقة عبر تنظیم البرامج التعليمية والشاریع والساعدات التقنية. وتعتبر ترکیا 
إخدى اكير 20 اقتهادا ف العالم وإحهدى اهم اللاضين نف النطمه من خی آرشام 
النمو التي حققتهاء لذا فإنها تقدم فرصا استثمارية هامة لدول المنطقة. 


أنشأت تركيا العديد من الآليات مع هذه الدول كالزيارات المتبادلة واللجان الاقتصادية 
المشتركة ولجان النقل البري المشتركة ومجالس رجال الأعمال ومجالس التعاون 
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الاستراتيجية رفيعة الستوی. هدفت من خلالها إلى زيادة مجالات التعاون وتنويعها 
مع هذه الدول. بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول المنطقة 7 مليارات دولار 
لغاية نهاية عام 2016 بينما بلغت قيمة استثمارات الشركات التركية .2 دول المنطقة 
4 مليار دولار لغاية نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2017. أما قيمة المشاريع التي 
ذقنا ر كات الاو وت الشركة ۶ دول المطحة حكن دوت 86 مار دون حت 
فة اكخرسن :4 الاق شبركة شركية تارین تشاطاتها ك التطسة, ولت العلاقات 
القائمة بين ترکیا وکازاخستان وتركيا وقرغیزیا مستویات الشراقة الاستراتيجية. حیث 
تسیر العلاقات بين تركيا وهاتین الدولتین :ف إظار آلية مجلس التماون الاستراتيجي 
رفیع الستوی. كما تقرر انشاء مجلس تعاون بين تركيا وطاجکستان. وتتطور العلاقات 
بين تركيا وترکمانستان بسرعة = الکثیر من الجالات, وخاصة بے مجال التجارة 
والاقتصاد والاستثمارات والقاولات. وكذلك هناك زخم كبير تشهده العلاقات التركية 
الأوزبكية 2 الآونة الأخيرة. وتنفذ تركيا أيضاً برنامجاً كبيراً للمنح الدراسية يحمل 
عنوان المنح التركية؛ للطلاب 2 آسيا الوسطى والدول الأخرى 2 المنطقة. 


مالك موی هة به جمهوريات اس الك تشع تور ارت اة الوظنينة 
که ووج هه ترك متاق اة جاه الشيخ اعفد تارب اوق دراد 
الفرقية القازاكيت وترخن ت الناصوة الفترقيرية متاك اة ماناس اله 
القوفيزية, 

وإضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا وهذه الدول؛ فإن تركيا تولي أيضاً 
أهمية خاصة للتعاون المتعدد الأطراف بين دول العالم التركي. وانطلاقاً من هذا 
الفهوم. لعبت تركيا دوراً رادا امسار "قمم قادة الدول الناطفة بالتركية التي 
بدات بالاتعقاد يفا عام 1992 ولفاية الآن, وذلك من أجل زيادة التضامة بين الدول 
لته بالدرکیه كلق شوم این یه فسا تیا وهب تعوانی یه یم 
هه القمم ال هكا موسسائیة من خلال التوقیع على اتفاقية ناهتشیقان اا 
وكسيس سای لماو ونين افو اغ ا ا رات ترفن ماه رة 
تشرین الأول /أكتوبر 2009. كما تأسس الجلس الذکور 2 القمة العاشرة لقادة الدول 
الناطفة بالتركيية التي خقدت 4 [سطنیول ج شهر ایلول/سبشهیر 2010 حبك اتيم 
مقن الأماقة اة سم امل وي ات ماقو مو اة من هات 
رال ان التماون فا بين ادر ا ا الج ا نشاطاته 
4 إظار الفعاليات النتظمة التي يتم تنظيمها على كافة الصعد والمستويات. 
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وتظورت العااقات الترکیه میم دول آسیا الرسطی رتل ریما ات اا 
والتريوية آیضا. ففي عام 1993 تم انشاء منظمة الثقافة التركية الدولية (-100816 
۷ سح انحل اة ف والحرالث والشن واللعته ا وترویجها عات وه 
ای چ 

وچ موازاة ذلك. وقعت تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا بتاريخ 21 تشرين 
نی :8008 عاي اقا إسطفول سول ا سيس یه اليرنانية لیوا 
الناطقة والفركية حیث عقدت الهيثة الما للجمعية اجتماعها السابع بسي 8-7 
ووا امور 2017 پیش اتن |[سساعیل اة رئيس مين الأمنة 
الفرکنی الكبيبر. 


ر ۱ 
u‏ با مات > 9 به ۷ 
خارطة (28) الموقع الجغرا2 لتركيا بالنسبة لاسيا الوسطى 


آعادت زيارة الرئيس الترکي» رجب طيب آردوغان. الى أوزبكستان؛ وتوقيعه مع نظيره 
الأوزبكي» شوكت میرزاییف. 25 اتفاقية. إلى الواجهة, الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة 
آسيا الوسطى من جهة. والتذكير بالقوة الناعمة لتركيا الجديدة من جهة آخری» حيث 
بلغت حصيلة المشاريع التنموية التي نفذتها وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) 2 
أوزيكستان منذ عام 1993 إلى اليوم 2021 حوالي 725 مشروعا 2 مختلف المجالات. 
واكتشفت أنقرة الفائدة من وجود علاقات ودية وثيقة للشعوب التركية مع 
الأعراق الأخرى 2 آسيا الوسطىء بما فيها الوجودة 4# کازاخستان ولم تكن 
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هذه العلاقات كاملة ب السنوات العشرون التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي. 

وکانت حکومات دول آسيا الوسطی ی إلى تركيا دولة تنتمي للغرب. ويسيطر 
علیها التحرر الديموقراطي. وهو ما تعتبره دول المنطقة نيديد شتا لها فسات 
من شأن تحسين علاقات تركيا مع كرانها © آسیا الوسطی, بالتوازي مع تحسين 
العلاقات مع روسيا واسرائیل. مساعدتها على حل قضايا عالقة حالية مع الفرب. 
وتبدي دول آسيا الوسطى رغبة 2 توسيع العلاقات الاقتصادية مع تركيا. 


سارت العلاقات التركية مع جمهوريات آسيا الوسطى بسلاسة. ففي عام 2009ء دعت 
كازاخستان إلى تأسيس اتحاد للدول الناطقة بالتركية؛ يشمل أذربيجان وكازاخستان 
وقيرغيزستان وتركياء وتتطلع أستانة لدور القيادة فيه. رفضت أوزبكستان وتركمانستان 
هذه الدعوة وقتها. ولم تعترض آنقرة على هذاء مدركة أن جمهوريات آسيا الوسطی. 
بعد خروجها من عباءة موسكوء لم تعد تريد أن يلعب أحد دور الأخ الأكبر علیها . ولكن 
خلال زيارة آردوغان أخيرا إلى طشقند. أعلن رئيس أوزيكستان الجديد ميزاييف 
انضمام بلاده لهذا التجمع الإقليمي: 


وأمام هذه التطورات رحبت تلك الدول بالنموذج التركي كنموذج علماني قابل للتطبيق 
أساسيين ساعدا 2 توطيد العلاقة بين تركيا وهذه الدول. 


يتمثل المحرك الأول 2 سعي الحكومة التركية لتوطيد العلاقة مع (جمهوريات الترك 
الستقلة) - وفق التعبير التركي ‏ عن الاتحاد السوفييتي: ورغبة آنقرة 4 بناء اتحاد 
سياسي إقليمي يضم الدول المتحدثة باللفة التركية تقوده تركيا. أما المحرك الثاني 
فهو الاتجاه العلماني للجمهورية التركية الذي أكسب تركيا تأييد الفرب خوفاً من 
انتشار الأيديولوجيات المتطرفة والتنظيمات الإسلامية المتشددة: لذلك كان النموذج 
التركي هو البديل الوسطي الوحيد الذي نجح ب دمج الإسلام والعلمانية. بما لا 
يتعارض مع الفكر الفربي ولا مع مصالحه. 


المصالح المشتركة بين دول اسيا الوسطى والقوقاز ودول العالم ذات العلاقة: 


توجد العديد من العلاقات الدولية بين دول اسيا الوسطى وعدد من دول العالم 
القريبة 2 موقعها الجغرا 2 من هذه الدول وخاصة 2 قارة اسيا ومها: 
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أ- منظمه مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة 2 آسیا: 


تأسست بناءً على طلب من رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف. حيث دعا الدول 
الأسيوية 2 اكتوير 1992: إلى آن تتضم معا لتطوير الآليات المشتركة حول التعاون 
والأمن. ووصل عدد الدول الأعضاء 2 هذه المنظمة اا إلى 26 دولة. فضلاً عن 
ثماني دول آخری 4 وضع مراقب. 

خد ترکیا كوا مؤسسا د هذه النظمة, وتسعی من خلال وجودها ها إكن تعزیز 
تدابیر بناء الثقة 2 مجالات مثل التعاون العسکري والاقتصادي, و قضایا ذات صلة 
بالبيئة ومکافحة الارهاب والاتجار غير الشروع + البشر. وقد تولت آنقرة رئاسة 
القمة الثالشة للمنظمة والتي انعقدت 2 الفترة من 7- 9 یونیو 2010 3 اسطنبول, 
وخلال فترة رئاستها عملت على تقوية آلية التعاون بين الأعضاء بما يُعزز الاستقرار 
ویناء الثقة. 


وعلی الرغم من أن النظمة لا تزال بعيدة عن منافسة النظمات الأخرىء مثل منظمة 
الأمن والتعاون 2 آوروبا. غير أن تركيا تسعی إلى تقوية دورها بالاستفادة من تجارب 
التعاون الأخرى عبر الاقليمية» مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسیان). (25) 


ب- منظمه شنخهاي للتعاون: 


منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة حكومية دولية تأسست 4# شنغهاي 2 15 حزیران/ 
يونيه 2001. على يد ستة دول اسيوية هي الصين وروسیا وفیرغیزیا وطاجیکستان 
وکازاخستان وازویکستان» ودخل حيز التنفيذ .2 2002. 


وك القمة السنوية التي انعقدت مجددا 2 شنفهاي, © مؤتمر عام 3 15 یونیو عام 
1 وتم قبول عضوية آوزیکستان 3۶ الجموعة. لیتحول عدد أعضائها من خمسة 
إلى ستة. فوقع روساء الدول الستة على على اعلان «منظمة شانفهاي للتعاون» 
مشیدین بالدور الذي لعبته الجموعة متطلعین إلى مستوی آعلی من التعاون. 

وتتألف منظمة شنفهاي للتعاون حالیا من تسع دول آعضاء (آوزبکستان. وباکستان. 
وروسیا. والصین. وطاجیکستان. وفیرغیزستان. وکازاخستان. والهند)» وثلاثة دول 
مراقبة آبدت الرغبة 2 الحصول على العضوية الكاملة (آفغانستان». وبیلاروسیا. 
ومنفولیا). وتمت الصادقة 2 اجتماع قمة دوشمبية عاصمة طاجاکستان 2 17 آیلول 
- سبتمبر 2021 قبول ایران 2 النظمة كعضو کامل العضوية وستة «شرکاء حوار» 
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(أرمينياء وآذربیجان, وترکیا. وسريلانكاء وكمبودياء ونيبال). و تم منح صفة شريك 
حوار لكل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطرك الاجتماع الأخير 2 17 سبتمبر 
1. 


ومند إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون 2 عام ۰2001 ركزت بشكل آساسي على قضايا 
الأمن الاقليمي. وعملها 2 مجال مكافحة الارهاب الاقليمي. والنزعات الانفصالية 
العرقية, والتطرف الدینی. وحتی الان. تشمل آولویات النظمة آیضا التنمية الاقليمية. 


ان منظمة شنفهاي للتعاون (5000) تهدف إلى بناء نظام عالي متعدد الراکز یتسق 
بشکل تام مع قواعد القانون الدولي ومبادی الاحترام التبادل. التي تلبي مصالح کل 
دولة. مع وضع احتیاجاتها وطموحاتها المتبادلة 4 الاعتبار. وباعتبارها منظمة متعددة 
الجنسیات ومتعددة التقافات. فان منظمة شانفهای للتعاون تسعی جاهدة إلى اخماد 
صراع الحضارات 4 جمیع مناطقها بالتحدید. 


ظلت منظمة شانفهاي للتماون مراقباً ف الجمعية العامة للامم التحدة منذ عام 
5 وك نیسان/آبریل ۰2010 وقعت آمانتا الأمم التحدة ومنظمة شنفهاي للتعاون 
إعلاناً مشترکاً بشآن التعاون. كسا آقامت آمانة منظمة شانفهاي للتعاون شراکات مع 
منظمة الأمم التحدة للتربية والعلم والثقافة (الیونسکو). ومنظمة السياحة العالية, 
والنظمة الدولية للهجرة. بالاضافة إلى تعاونها اللستمر مع مکتب الأمم التحدة العني 
بالخدرات والجريمة. ولجنة الأمم التحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والحیط 
الهادئء ومکتب الأمم التحدة العني بمکافحة الارهاب.٩*)‏ 


وتقیم إدارة الشوون السياسية وبناء السلام. بالاضافة إلى مركز الأمم التحدة 
الاقليمي للدبلوماسية الوقائية لنطقة وسط آسياء اتصالات منتظمة مع مسؤولي 
منظمة شانفهاي للتعاون. وترکز آنشطة التعماون على التطورات الأمنية 2 النطقة 
والقضایا الرئيسية التعلقة بمکافحة الارهاب ومنع التطرف العنیف . وچ تموز/یولیه 
7 قامت ادارة الشوون السياسية وبناء السلام بتعيين مسوول اتصال لدی منظمة 
شنغهاي للتعاون 4 بیجینغ. 

تاسست منظمة شنفهاي 2 الوتمر الذي عقد ب2 شنفهاي عام 1996 حضرته خمسة 
دول هي الصين وروسیا وطاجاکستان وکازاخستان وفیرغیزستان.وتوالت موتمرات 
القمم السنوية لجموعة شانفهاي الخماسية 2 موسکو عام 1997 و2 الما اتا عام 
28 بشكيك عام 1999 و4 دوشنبیه عام 2000. اتفق الأعضاء على معارضة 
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التدخل 2 الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان. 
ودعم جهود بعضهم الیعض 2 حماية الاستقلال الوطني للدول الخمس والسيادة 
والسلامة.الإقليمية والاستقرار الاجتماع 2 يونيو 2002 اجتمع رؤساء الدول الأعضاء 
4 منظمة شانغهاي للتعاون 2 بطرسبرغ وهناك وقعوا ميثاق منظمة شانغهاي 
للتعاون الذي يشرح آهداف المنظمة ومبادئها وهياكلها وأشكال عملهاء للاعتراف بها 
2 القانون الدولي. 

بحلول عام 2007م استهلت منظمة شانفهاي للتعاون أكثر من عشرين مشروعًا 
واسع النطاق فيما يتعلق بالنقل والطاقة والاتصالات. كما عقدت اجتماعات منتظمة 
للمسؤولين الأمنيين والعسكريين والدفاع والشؤون الخارجية والاقتصادية والثقافية 
والمصرفية وغيرها لدول الأعضاء.” وآقامت منظمة شانفهاي للتعاون علاقات مع 
عدد من المنظمات الدولية . 


2 مؤتمر أستانا. عاصمة کازاخستان, 2 8 و9 حزيران/ يونيو ۰2017 مثل مرحلة جديدة 
۶ تطویر النظمة. وکان من بين النتاقج الرئيسية للقمة منح عضوية كاملة المنظمة 
لكل من الهند وباکستان. وقد سمح انضمام هاتین الدولتین القویتین والمؤثرتين بے 
جنوب آسيا لنظمة شانفهاي للتعاون بتعزیز قدرتها وتوسیع نطاق الفرص التاحة لها. 
يفا کے وتف مجال ماف التسوياف والفيديدات القاكبة وة 


و2 اجتماع آیلول من عام 2021 بمناسبة الذکری العشرین لتاسیس النظمة التي 
عقدت 3 طاجاکستان تم قبول ایران كعضو کامل لعضوية 2 منظمة شنفهاي. 


حيث صادق زعماء «منظمة شنغهاي للتماون» على منح إيران العضوية الكاملة فیها . 
ومن غير الرجح أن يودي ذلك إلى احدات تغییرات ملحوظة على النظمة بحد ذاتها. 
تمثل الدول التسع كاملة العضوية 32 النظمة نصف سکان العالم وربع الناتج الحلي 
الاجمالي 2 العالم. إن النطقة الشاسعة التي تضم الدول الأعضاء 2 منظمة شانفهاي 
للتعاون. تمتد من الشمال إلى الجنوب من القطب الشمالي إلى المحيط الهندي؛ ومن 
الشرق إلى الغرب من لیانیونجانج 2 الصین إلى کالینینجراد + الاتحاد الروسي. كما 
يعيش فیها ما یقرب من 44 من سکان العالم. وتضطلع بالهمة الأساسية الخاصة 
بالحفاظ بشکل جماعي على الاستقرار والتصدي بفعالية للتهدیدات الأمنية عبر 
مناطقنا. وكذلك السژولية تجاه ما يعد حالياً آکبر منظمة اقليمية على الأرض عن 
طريق توحيد أربع قوى نووية. هي نصف عدد الدول النووية 2 العالم. 4 منظمة 
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إقليمية واحدة. فان منظمة شنغهاي للتعاون (800) تشكل رادعاً إضافياً ب إطار 
النظام الذي تم إنشاؤه للحفاظ على التوازن الاستراتيجي للقوة والاستقرار السياسي 
#العالم. 

بالاضافة إلى اتفاقیات الدول الأعضاء 2 منظمة شنفهاي للتعاون (500) بخصوص 
القضایا الرئيسية التعلقة بجداول الأعمال الاقليمية والعالية. فان نص اعلان 
آستانا الصادر عن روساء دول منظمة شنفهاي للتعاون. والذي یمثل وثيقة ختامية 
لمؤتمرقمة أستاناء يحدد الخطوات الأخرى التي سوف تتخذها المنظمة للتصدي 
للتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين. 


الأساليب والخطوات العملية نحو تحقیق الأمن والاستقرار : 


استناداً إلى الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي المعترف بها عالیا. وکذنك 
السعي الدؤوب لتحقیق آغراض ومبادئ ميثاق الأمم التحدة. فان منظمة شانفهای 
للتعاون تتحلى باعتقاد راسخ بأن هذا القانون هو وسيلة دبلوماسية لا مثیل لها لحل 
النزاعات. وی هذا الصدد. تواصل النظمة دعمها للدور التتسيقي الأكثر وضوحا 
للأمم التحدة 2 العلاقات الدولية. مع الترکیز على مزید من التطویر للتعاون الوثيق 
مع تلك النظمة العالية. 


تم اطلاق عدد من البادرات الخاصة تحت رعاية الأمم التحدة ومنظمة شانفهاي 
للتعاون. والتي آسهمت بدورها بشکل واضح + تعزیز التعاون الدولي لکافحة 
التحدیات والتهدیدات الشتركة للأمن. ومن آمثلة ذلك نتيجة الحدث الخاص رفیع 
الستوی يشان الأمم اتحدة 9 شنفهاي للتماون: مواجهة التحدیات والتهدیدات 
المشتركة". والذي انعقد 4 تشرين الثاني/ شیر 2016 كا زیی قن فصنلا هن 
الحدث الفرعي رفيع المستوى بشأن "الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون 2 مجال 
مكافحة المخدرات: التهديدات المشتركة والإجراءات الشترکة". الذي انعقد بالتعاون 
مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2 آذار/ مارس 2017 2 فيينا . ° 
وتأتي منظمة شانغهاي للتعاون كأهم منظمة لتأطير العلاقات بين دول آسيا الوسطى 
وإقليمها القريب وتجمع الصين وروسيا مع دول آسيا الوسطى ما عدا تركمانستان. 


لقد كان التوجه العام لدول آسیا الوسطی بان الاستقلال هو استفلال حسف 
موسکو ۶ بناء علاقات قريبة مع الفرب والابتعاد عن السيطرة الروسية 
غير أن هذا الحلم لم یتحقق نظرا لعدم ثقة الفرب بالزعامات الجديدة التي 
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.2 الحقيقة كانت امتدادا للحقبة السوفياتية المستبدة مما جعلت هذه الدول 
تقترب من موسكو من جديد خصوصا + حقبة الرئيس فلاديمير بوتين. 
ومن الملاحظ 2 هذه الأطر هو تقوقع تركمانستان على نفسها بزعامة رئيسها الراحل صابر 
مراد نيازوف الذي حكم البلد خلال 15 عاما بفلسفته الخاصة وطريقته الفريدة 2 الاستبداد 
وهناك عوامل أخرى لعدم نجاح الأطر الرسمية منها تطلع الرئيس الأوزبكي إسلام 
كريموف للعب دور الشرطي + آسيا الوسطى نظرا لموقع آوزبکستان الجيوإستراتيجي 
التي تتاخم الدول الأربع الباقية والتي تضم أكبر تجمع بشري 3 المنطقة. 


وتشهد هذه الأطر الرسمية اهتماما كبيرا من دول آسيا الوسطى حينما يتعلق الأمر 
أهم القضايا المشتركة 2 أجندة الاجتماعات الرسمية لزعماء ومسؤولي هذه الدول. 


ويبقى ملف الحدود مفتوحا للنقاش بين بعض دول آسيا الوسطى حيث تم رسمها 
أثناء الحكم الشيوعي 4 عشرينيات القرن الماضي وتم توزيع القوميات والعرقيات 
نشل يعدم محنالع موسکو آنذالقه غير آن هنده الحدوة كاه مشاکل عديدة یبن 
هذه الدول بعد الاستقلال. 


لقد وجد الکثیر من القومیات نفسه كأقليات عرقية وقومية مهمشة 2 معظم الأحیان. 
مكل الاوزیف 3 قرفیزستان وکزا خستان وترکمانستان وطاجیکستان, والطاجی ف ةد 
آوزیکستان والقرغیز 2 آوزیکستان وطاجیکستان خصوصا 2 مثلث وادي فرغانة 
حيث تتلاقفى حدود الدول الثلاث معا. 


الحروب والعارك بين هذه الدول غير أن العلاقات الطاجيكية الأوزبكية ما زالت تشهد 
توترا مستمرا تصل لحد غلق الحدود وتبادل الاتهامات بدعم المعارضة المسلحة لكل دولة. 


وقد تحددت المجالات التي تتوخى أنقرة التعاون فيها مع منظمة شنغهاي 4# مجالات 
مثل الأمن الاقليمي. ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ ومنع الإتجار 2 الخدرات. 
والتعاون الثقالي والاقتصادي. وخلال فترة تولي أردوغان رئاسة الحكومة التركية, 
أشار إلى منظمة شنفهاي باعتبارها التوجه الجديد لأنقرةء فمركز النشاط الاقتصادي 
العائي یتجه إلى الشرق. حیث آسیا والباسفيك. كما يعتقد السژولون الأتراك أن 
کثیراً من العلاقات الرسمية مع منظمة شنفهاي ستفتح فرص جديدة تعکس الطموح 
لتنفينذ سياسة خارجية متعددة الاوجه. 
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ج- مشروعات البنية التحتية: 

خی العاحقرى الشعارية المشاسية ي روا اسيا نخسا كه على مش متا 
البنية التحتية التي تصل بين وسط آسيا وحوض بحر قزوين والبحر الأسود. ومن 
شذة الشروهاف مو الق ال انس ریسا واه لقا ری لصيف 
حيث یشمل هذا المر تركيا وبلغاريا ورومانیا وآوکرانیا. ویهدف إلى اقامة علاقات 
ااا و لاف ل ,وتا رده وف تسیل الرصمول لین الأسواق وظيساة 
اة المرووية 


وثمة مشروع آخر یربط بين تركيا وجورجياء وهو مشروع سكك حديد پاکو تبليسي 
کارز" »)81٤(‏ وخطط له ان يبدا تشفیله 2 عام ۰2016 وكمرحلة أولية من هذا 
الشروع قد يبحمل لبون زا کب و6 ما و مين الل سكويا ول هناف 12034 
ستقدر سعته بحوالي 3 ملايين راكب و17 مليون طن من السلع بك العام. ويُخطط لأن 

يصبح الشروع جزءا متکاملا من طريق الحرير الحديدي للقرن الحادي والعشرين 
بهدف تمكين المنتجين 2 شرق آسيا من الاتصال بالأسواق الأوروبية. 


المصالح الصهيونية 2 اسيا الوسطى : 


تسعى إسرائيل إلى النفاذ لدول آسيا الوسطى من خلال إقامة مشروعات عملاقة 
وتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية وتكثيف الزيارات الرسمية؛ كما سعت إلى 
تنظيم هجرات يهودية من بعض تلك الجمهوريات إلى إسرائيل لاستفلال الموروث 
الديني 2 بناء جسور من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبدآت الوفود 
الحکومية 2 اسرائیل بالقیام بزیارات لتلك الدول. وتوقیع الاتفاقیات الاقتصادية معها 
معبدة الطریق آمام الضرگات الاسرائيلية لفزو فك الجمهوریات: وانشات الحکوم 3 
الإسرائيلية غرفة للتجارة والصناعة خاصة بالعلاقات مع دول آسیا الوسطی, وأنشأت 
بنك المعلومات الاقتصادي 3 ودلی لا للمجالات التي يستطيع الاسرائیلیون الاستثمار 
فيهاء وستّت قوانين حماية تلك الاستثمارات والإعفاءات الجمركية والازدواج الضريبي 
وغیرها. بعد ذلك بدأ سيل الشركات الإسرائيلية والأفراد اليهود من دول كثيرة 
بالتدفق على تلك الجمهوریات. واستطاع رجال الأعمال هؤلاء فتح مؤسسات ومكاتب 
تجارية تشتري وتبيع وتستثمر + كل مجال تطاله آیادیها. وتركز هذه الشركات آعمالها 
بك مان اتمناظة. انم والقروة الباطنية) وال اواك الحيوائينة و اسا 
وت الا والتنوك وا تیه اا وال را رةو اة البشبرية والطتب 
والرعاية الصحية. والفضاء والأبحاث العلمية وغیرها. 
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ووضعت إسرائيل يدها على مناجم ومصانع 2 كازاخستان تنتج آلاف الأطنان من 
اليورانيوم سنويا لتستخدمه 2 صنع السلاح النووي» وأصبحت إسرائيل مالكا رسميا 
لجمع ضخملمعالجة اليورانيوم يكفي لصنع ترسانة كاملة من الأسلحة النووية كل 
عام. كما استفادت من قاعدة بايكونور الفضائية الكازاخية 2 إطلاق أكثر من قمر 
صناعي. و2 المقابل نقلت الشركات الإسرائيلية تكنولوجيا الري والزراعة والصناعات 
الغذائتية إلى كازاخستان فضلا عن التعاون 2 مجال تكرير النفط والصناعات 
الکیماوی 2( 


بدأ منذ آواسط التسعینیات تنفین برامج اسراثيلية لتدریب رجال الخابرات 3 
تلك الدول على آسالیب مکافحة الارهاب ونقل الخبرة الاسرائيلية 2 مکافحة ما 
تسمیه الدولة الصهيونية الارهاب الفلسطيني. واستمرت الحال على هذا النحو طوال 
التسعینیات. + ظل اهتمام أمريكي بدعم هذا التوجه وتعزیز التعاون الخابراتي بين 
اسرائیل ودول آسیا الوسطی. بمشاركة من الخابرات الامريكية. وخاصة بعد أن بدآت 
الحركة الأصولية تصطدم بالولایات التحدة وتوجه الضریات الى مصالحها. 


وقد اهتمت اسرائیل منذ وقت مبکر باختراق دول آسیا الوسطی باکملها. وکانت 
لدیها استراتيجية متکاملة لذلك تعتمد على الترکیز 2 الرحلة الأولى على التغلفل 
الاقتصادي من خلال رجال الأعمال الصهاينة من جهة وتقدیم اسرائیل نفسها 
كوسيط نشیط لجذب رؤوس الأموال الغريية والأمريكية إلى تلك البلدان وفتح آبواب 
واشنطن وغیرها من العواصم الغربية آمامها من جهة آخری. وبعد آقل من ثلاثة 
آشهر على انهیار الاتحاد السوفييتي كانت اسرائیل قد نظمت 2 العاصمة الأوزبكية 
طشفقند. آول مؤتمر اقتصادي مشترك بینها وبين دول آسیا الوسطی 2 مارس 1992 
لبحت احتیاجات تلك الدول من الشروعات والساعدات الاقتصادية. والدور الذي 
یمکن أن تقوم به الدولة الصهيونية 2 تلبیتها. 

وخلال الشهور والأعوام التالية كانت هذه الشروعات قد بدأ يجري تنفیذها بالفعل. 
وبالنسبة لأوزیکستان فقد قام رئیسها إسلام کریم وف بزيارة إلى إسرائيل 4 آکتوبر 
عام 1992 حيث تم الاتفاق على تطویر التعاون بين البلدین 2 شتی الجالات. وشملت 
الشروعات الشتركة 2 مجالات تمتد من الري والزراعة والصناعات الزراعية إلى 
الصناعات السياحية والاتصالات ویناء الفنادق والقاولات. وباستشمارات إسرائيلية أو 

شتركة ساهم فیها رجال الأعمال الجدد من يهود آوزیکستان٩۹‏ 


كما قامت |سرائیل بتمویل أمريكي بتنفیذ برامج للتعاون الفني وتدریب الکوادر ب 
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مجالات الزراعة والري خصوصا والادارة والبنوك, وغيرها من مجالات بناء الدولة 
الحديثة واقتصاد السوق. وتم افتتاح فرع للوكالة اليهودية سحتوت 2 العاصمة 
الأوزبكية طشقند لتنظيم هجرة اليهود الأوزبك إلى إسرائيل وكان عدد هؤلاء يبلغ 
نحو 120 ألفا تم بالفعل تهجير أكثر من سبعين الفا منهم. كما تم افتتاح مركز 
ثقا إسرائيلي 4 طشقند يعمل بنشاط على الترويج للثقافة والأفكار الصهيونية بين 
اليهود وغيرهم من مواطني آوزیکستان. فضلا عن تعليم اللفة العبرية. ° 

وهكذا كانت إسرائيل تحقق تغلغلا سياسيا واقتصاديا وثقافيا متزايد الاتساع والعمق 
كذ آوزیکستان طوال التسمینیات وضع آساسا قویا لقيام تعاون آمني واسع النطاق ‏ 
النصف الثاني من العقد النصرم وبرعاية آمريكية. غير أن الکثیر من جوانب هذه 
العلاقات ظل طي الکتمان الى ان بدأ یتکشف 2 الآونة الاخيرة. 

كما وضعت اسرائیل يدها على مناجم ومصانع 2 کازاخستان تنتج آلاف الأطنان من 
الیورانیوم سنویا. وآصبحت + عام 2002مالکا رسمیا وبصورة نهائية لجمع ضخم 
لمعالجة الیورانیوم. ينتج ما يكفي لصنع ترسانة كاملة من الأسلحة النووية کل عام 
وتم ذلك عندما اشترت شركة سابیتون لیمتد آحد فروع شركة آفریطا . اسرائیل 
انفیستمنت الاسرائيلية القابضة مجمع تسیلیفا للتعدین والكيمياء 4 کازاخستان بکل 
موجوداته. وهو أحد آکبر مجمعات معالجة الیورانیوم الخام 2 العالم وبذلك تحصل 
الدولة الصهيونية على ناتج معالجة 130 . 150 طنا من خامات الیورانیوم کل شهر. أي 
ما يبلغ نحو 1560 1800 طن سنویا. 


زق اشترت الشرکة الاسر اة الجمع الکازاخي الضخم, بکل موجوداته بمبلغ 36 
ملیون تنجي كازاخي, أي ما یعامل ثلائمثة وثلاثة عشر آلفا وستمئة دولار . الدولار 
يساوي 11 جى - مع التزام الشركة بدفع آجور العاملین اْتأخرة وقدرها 270 ملیون 
تنجيء أي ما یعادل ملیونین وثلائمثة وخمسین آلف دولار. أي أن الصفقة كلها کلفت 
اشراقیل 36ملیون جل آو سا اال ماو ن وسشکد رفوك وسن ال دولان: 
ارك فن اة ال هدن الأتقاد على دة الط على ن يوقم يلقت 
فة اك مجم كسياقنا لين واا عام 1988 اسايق على عفد اة 
سبعة عشر ملیونا ومثة وسفن آلف دولار. آي ما یعادل سبعة آمشال قیمة الصفة 2 
کا فا ركيد ات ی هه ال أن الک القازلخية روت ام 
اكاكيس الجمع وبيغه الى الشركة الانتراقيكرة ناگ شم من القبر ا كير که که بسية 
قدرها 1/39 عام 1998 مقارنة بانتاجه 3 العام السایق مباشيرة!! 
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وفيق العبرورى :هنا الاشارة الى ام الفا ادفو ل تكن لاش راگن وضعو يدها 
الان تقريبا علی عا معالجة ك هالة من شام افو او 650-1800 اطق 
یا کج لكتها تفع لها أا النسيظرة على اه او انوم الك ر اد اها 
اا اا اهاه اسراكيل من قاهؤة ا و اة ا دد 
اطلاق أكثر من قمر صناعيء كان أولها قمر اسرائيلي للأبحات العلمية والاتصالات 
ف اطلاقه ها بولیو 1888 تواسطة ضا روك ووهىء و الواح ان آسرافل لم تكن اسقط 
المتقول ف الات ج اة التناوى مع كا زالغسيةاق کا تسا ارون دا تاش و اتی 
فول ميادوة اندو ل تلامکراف ی عا خفن واقاسة الملاظات الد بلوماسية 
هاجو اتهیار الاتحاف السو الان فكي هناد 1992 کات ف رکه بیترت 
الاسرائيلية للاتصالات قد بدأت .3 تطویر شبكة الاتصالات الكازاخية, وکانت شركة 
کال قد افش على أقانة مح ابات 

وکانت الات السكرمية الاسرائيلية الهتمة بالزراعة وکذلك الشرکات الزراعية قد 
بدات 3 بحث اقامة مشروعات مشتركة ونقل تکنولوجیات اسرائيلية الى کازاخستان 
مسال الوق رالا عة رال عات اا كانه ما ش رکه اللوي 
الاسرائيلي . النمساوي شاؤول إيزينبرج قد اتفقت على عدد من المشروعات المشتركة 
تبلغ قیمة الاستثمارات فیها اكخر من مليان دولار: 3 مجالات تمتد من الزراعة الی 
تکریر الفط والصناعات الكيماوية: وید القفیذ فلا آولخر 1992 وآوائل 1993 


ولعل الفاز والنفط والعادن الشعة. هي آکثر ما يحرّك (الاسرائیلیین) بقوة تجاه هذه 
المنطقة؛ ویدفعهم للتفکیر 2 كيفية اختراقها والتاًثیر عليهاء والاستفادة منها وحرمان 
الخصوم والأعداء من فرصة الحصول علیها. خاصة أن امکانیاتها كبيرة. ومخزونها 
هائل. وآسواقها مفتوحة. وقدرتها على الاستیعاب غير محدودة. 

وقد سعت اسرائیل لمحاولة تأمين خط جیهان النفطي وتأمين منابع النفط التي 
تغذى خط الأنابیب الذي یمتد من آذربیجان ثم جورجیا حتی میناء جیهان الترکي 
ثم إلى میناء عسقلان. وینقل النفط الأذربيجاني والکازاخستاني الذي یزودها بما 
یقارب 40/ من حاجاتها النفطية. 


وتسعی مستقبلاً لعمل خط آنابیب یصل عسقلان بایلات على البحر الأحمر؛ 
لتصدیر النفط من لیلات لدول آسیا كاليابان والهند والصین, لتصبح واحداً من 
آهم ممرات الطاقة العالية. مقللة بذلك الأهمية الاستراتيجية لقناة السویس. ومن 
الهيمنة الروسية على ممرات النفط, وكذلك اضعاف تأثير روسیا على آسیا الوسطی 
والقوقاز. وعزل الصین وإيران عن الثروات النفطية لتلك النطقة. © 


الک نةالدولية لنطقتي 
آسيا الوسطی والقوقار | 115 


116 


حاف الناتو ودول اسیا الوسطى : 

منذ نهاية عام ۰2001 برز دور حلف الناتو بوصفه إحدى المؤسسات الرئيسية التي 
لها دور + شؤون آمن منطقة آسيا الوسطى. ونتج هذا التطور عن تزايد مصالح 
الحلف وانخراطه النشط ب شؤون آسيا الوسطی بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت 
2 الحادي عشر من سبتمبر 2001 وتكليف حلف الناتو بمهمة قوات المساعدة الأمنية 
الدولية (إيساف) 4 أفغانستان 2 أغسطس 2003. 


غير أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة أوزبكستان ب مايو 2005 2 
أنديجان قد كشفت عن مدى هشاشة علاقات الحلف مع دول هذه المنطقة وا 
لذلك» فان حلف الناتو بحاجة إلى مبادرة جديدة لتعزيز وضعه + آسيا الوسطی. 
وحتى قبل الهجمات على الولايات المتحدة 2 الحادي عشر من سبتمبر 
1 بدا الحلف .2 إشراك حكومات هذه المنطقة 2 الأمور الدفاعية. 
ومنذ منتصف تسعینیات القرن العشرین. شاركت جميع دول آسيا الوسطى 
3 مجلس الشراكة الأوروبية ‏ الأطلسية التابع لحلف الناتو وبرنامج الشراكة 
من أجل السلام الرتبط بهذا الجلس (وكان الاستثناء الوحيد هو جمهورية 
طاجكستان التي انضمت إلى برنامج الشراكة من أجل السلام © عام 2002). 


ویوفر مجلس الشراكة الأورومية ‏ الأطلسية ومرتامج الشراكة من أجل السلام الالیات 
التي تمکتن حلف الناتو وشركاءه من التعاون العملي 2 الجالات الدفاعية والأمنية 
بشآن عدد من القضایا الختلفة. ویمثل تعزیز اصلاح المؤسسات الدفاعية وزيادة 

حجم العمل العسكري الشترك بين المشاركين وقوات حلف الناتو آبرز آهداف برنامچ 
الشراكة من أجل السلام. تضم آنشطة برنامج الشراکة من أجل السلام ایض | 
مجالات آخری, مكل الاستعداد للتعامل مع الکوارث وضبط التسلح واسن الحدود. 
كما يمثل التعاون هذ المجالين العلمي والبيثي جانباً مهماً من جوانب مساهمة الحلف 
2 قضایا النطقة. وعلی سبیل المثال: فقن ساهم حلف الناتو ۶ تعزیز التواصل عبر 
الربط بشبكة الانترنت بين دول آسیا الوسطی والقوقاز 4 إطار مبادرته التي سُميت 
"طریق الحریر الافتراضي للمرور السریع Virtual Silk Highway‏ ". 


مند وفوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر. هناك حدثان ساعدا بقدر کبیر على 
توسيع مصالح حلف الناتو وزيادة أنشطته 2 منطقة آسيا الوسطى. هما : 


اولا. بعد أن آصبحت معظم دول آورویا الوسطی والشرقية اعضاء .3 حلف الناتو 
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تحول تركيز برنامج الشراكة من أجل السلام نحو تعزيز الإصلاحات والتعاون 
العسكري مع آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وغربي البلقان. 

کانیا: اذى الاق عة الحرية الذاكسة وجرد كرات الساهدة الأمنية الدولية 
(إيساف) 2 أفغانستان إلى زيادة كبيرة 2 حجم الوجود العسكري لحلف الناتو ك 
آسيا الوسطى. وعندما قام اللورد روبرتسون. الأمين العام لحلف الناتو حینذاك. 
بزيارة إلى التطفة 3 عام ۰2003 صرح قاکلاً إو احخداث الحادي عشر من سبتمبر 
قد جعلت الحلف يدرك أن آمننا مرتبط بصورة وثيقة بالامن 2 مناطق نائية . وسوف 
تصبح آسیا الوسطی مند الآن بندا نها يشل عم اه خاش اقات .وك قمه 
اسطنبول التي عُقدت 2 یونیو ۰2004 أكد قادة الحلف تزاید أهمية منطقة آسیا 
الوسطی. حيث منحوها. إلى جانب منطقة القوقاز. صفة منطقة ترکیز خاص" 2 
بيانهم الختامي. كما قرروا تعيين ضابط ارتباط 2 القر الاقليمي للحلف ب ألمآتا 
عاصمة کازاخستان. وتنحصر الهمة الأساسية لضابط الارتباط هذا 2 دعم تنفيذ 
برامچ التعاون والساعدة التي یقدمها الحلف 3 هذه النطقة. 


وضلاوة فل ذلك انات القمة مضب ایکا ا للأمين العام لحلف الناتو 
لشؤون منطقة آسيا الوسطى وجنوبي القوقاز (أرمينيا وآذربیجان وجورجيا). وقام 
روبرت سايمونس 511111055 1105611 وهو أول شخصية تم تعيينها 2 هذا المنصب 
بزيارات منتظمة إلى منطقة آسيا الوسطى لشرح البرامج التي ينفذها حلف الناتو 
والكيفية التي تساعد دول المنطقة على الاستفادة منها على نحو أفضل. كما عمل 
سایمونس علی توعية شعوب دول اسيا الوسطی بالساهمات الايجابية لاحلف د 
الحفاظ على آمن النطقة. مثل الدور الذي یقوم به الحلف 2 آففانستان. ”° 


تأثیر آحداث آندیجان: 


شجع المسؤولون ى 2 حلف او للحلف E‏ كر اصلاحات 
التزام المشاركين o‏ ااا ا وحماية مر من 
القهر والقمع والتمسك بميادئ القانون الدولي . وعندما زار الأمين العام لحلف 
الناتو الجنرال ياب دي هوب شيفر طشقند .2 أكتوبر ۰2004 صرح قائلا: 
ونتمنی أن تؤخذن هذه الاعتبارات 2 الحسبان 2 علاقاتنا مع آوزیکستان . 
وبعد الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الحكومة الأوزبكية 2 أنديجان 2 مايو ۰2005 
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آصدر مجلس شمالي الأطلسي التابع لحلف الناتو بيانا آدان فيه "الاستخدام الزاگد 
وغير الناسب للقوة من قبل قوات الأمن'. ودعا البیان إلى فتح تحقیق دولي مستقل. 
ورت السكومة الأوزيكية بمطالبة القوات الأمريكية بإخلاء انق ات العسكرية الأوذيكية 
وفرض اجراءات لتقیید استخدام الحلفاء التخرين لأراضیها ومجالها الجوي. ویتحصر 
برقا م لاخ فين حلش لتاقو واوزیکستان هايا على مج رعا من الف فة اتف رو 
وعلی الرغم من انهیار العلاقات الأمنية بين آوزیکستان وحلف الناتو والقلق بشآن 
الاجندة الدیمقراظية الى قسعی الدول القربية لفرضها على دول النظفه هان 
حکومات دول آسیا الوسطی الأخرى تظل مهتمة بالتعاون مع الحلف. وأفضل نموذج 
نظ هتا الخصوص هو كاز خسان الني وضمت خطة عمل فردية للشراكة وتتماون 
اف م الف القضانا اانه نردم 

غير أنه و2 المحصلة النهائية. فان استمرار اهتمام الحلف بأولويات آخری, مقروناً 
بالادراك الواسع بأن حلف الناتو لن يُقدم 2 القريب العاجل على منح عضويته لدول 
فة اسع اتفسظی, مها ادق ال ضاف ضوة اتخاف قاط ااا وله 
تحقق الجهود الخاصة بإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية 2 دول المنطقة على النسق 
التبع من قبل دول الناتو إلا تطورا محدودا. وتعاني المؤسسات العسكرية لدول آسیا 
اتوسظی مق کلات فكل ااستات)اهالکة والنقاكن والتكفيكات المسكرية الق ریگ رک 
یزال معظم السوولین ‏ دول آسیا الوسطی یعدون العلاقات مع حلف الناتو مجرد 
وسيلة للحصول على المعدات القرونة بدلا من أن کون ياد لعلافتهم مع منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي التي تهیمن علیها موسکو. 


الحواربین حلف الناتو ومنظمة شنغهاي للتعاون : 


قد تعزز اقامة حوار رسمي مع منظمة شنفهاي للتعاون دون حف الناتو 2 آسيا 
الوسطی. ویبرز دور هذه النظمة بوصفها أكثر التحمعات و .2 آسيا الوسطی. 
آما آحدت آشکال التعاون الاقليمي فيتمثل 2 مواجهة ما آسمته دول الجموعة 
ب الشیاطین الثلاثة" (الحرکات الانفصالية والتطرف الديني والارهاب). 
وأعدت 2 سبیل ذلك تدریبات عسکرية مشترکة. لکن هنا آیضا فشلت موسکو 
وبکین 2 مواجهة مخططات الاختراق الخارجي. فحینما اتضح أن الولایات 
المتحدة تخطط لابقاء قواتها بالنطقة لفترة طويلة مقبلة. طالبت بكين وموسکو 
2 قمة شنفهاي ب2 یونیو/حزیران 2005 واشنطن بسحب قواتها من کل من 
قرغیزستان وآوزبکستان. لکن الولایات التحدة مانعت واتهمت وسائل اعلامها 
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روسيا والصين بابتزاز حكومات المنطقة وإرهابها لتفكيك القواعد الأميركية. 
حاولت المنظمة عام 2006 توسعة نفوذها فوجهت الدعوة لإيران والهند وباكستان 
للمشاركة # المنظمة بصفة مراقب. واعترضت من جديد الولايات المتحدة. و2 نهاية 
عام 2006 أعلنت سعيها لتوحيد القوات الجوية بين الدول الأعضاء كخطوة أولى 
على طريق تشكيل تحالف عسكري مشترك 

وتمثل آسيا الوسطی إحدى الناطق التي تعمل فيها المؤسسات العسكرية لكل من 
روسيا والصين وحلف الناتو بصورة منتظمة + مناطق متجاورة. ومع ذلك لا يزال 
حلف الناتو يفتقر إلى أي علاقات مؤسسية رسمية مع منظمة شنغهاي للتعاون أو 
الصین. 


و4 آعقاب فترة تهدئة بعد قيام الطائرات الحربية التابعة لحلف الناتو 4 عام 
9 بضرب السفارة الصينية 2 بلفراد بالخطاً خلال الحملة الجوية .2 کوسوفو, 
اجتمع السفیر الصيني 2 بلجيكا مع اللورد روبرتسونٍ ات العام لحلف الناتو 
حينذاك» 2 شهر أكتوير 2002 لمناقشة اقامة علاقة وثيقة بين الجانبین. وآبدی 
ان الان یات خاضا بفتح حوار ثنائي و التطورات الاستراتيجية 
والهددات الأمنية 2 منطقة آسیا الوسطی. و3 یولیو 2004 قال الأمين العام 
لحلف الناتو ياب دي هوب شيفر ان الحلف يريد التعاون مع الصين حول عدد 
من القضایا ذات الاهتمام الشترك. وهي مکافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة 
الدمار الشامل والمحافظة على الاستقرار الاقليمي. عل ات والعراق. 
غير أن هذه التعبيرات عن الصالح المشتركة لم تؤد إلى أي تطور واضح. وعلى 
خلاف الیابان. لم يكن لدى الصين حتى مجرد "شراكة للحوار" مع حلف الناتو. 
و2 مقابل إقامة علاقات رسمية مع الصین,. أضحى بإمكان أعضاء حلف الناتو أن 
يصروا على ضرورة الاطلاع والمشاركة بقدر أكبر 2 أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون. 
ومقابل ذلك. أصبح بوسع حلف الناتو أن يمنح منظمة شنغهاي للتعاون صفة "الشريك 
العالمي' لتأكيد أهمية التعاون الأمني المشترك. و2 الاعلان الصادر عن قمة الأستانة 
2 يوليو ۰2005 أقرت حكومات منظمة شنغهاي للتعاون القيام بجهود مشتركة للتعامل 
مع الطوارئ والکوارت. وذلك ضمن الفقرة التي تأتي مباشرة بعد الفقرة التي تدعو 
أعضاء التحالف ب أفغانستان إلى وضع جدول زمني لإنهاء استخدامهم للقواعد 
العسكرية 4 دول آسيا الوسطى. (*3) 


كما أن إقامة حوار رسمي بين حلف الناتو ومنظمة شنغهاي للتعاون تفتح المجال 
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آمام تبادل وجهات النظر بشان التحول الديمقراطي والتطرف الديني والوضوعات 
الأخری ذات الاهتمام الشترك. كما آن التماون ك مشروعات محددة .ظ مجالات 
ام الطافة واتار اة الها الشاهل كاف الارسات ساره تشن ان 
والاتجار بالبشر جمیعها عوامل سوف تساعد على تجنب الدخول 2 متا كي ذات 
عوافب وخيمة بين الشرى العظبي 2 ET‏ آنوسبات علي 
معالجة التحديات المعقدة العايرة للحدود. والتي تواجهها منطقة اسيا الوسطی. 
و2 السنوات القادمة. سوف تزداد أهمية منطقة آسيا الوسطی بالنسية إلى حلف 
قاقر وعلى فرقم سو آن هذه النطفة سرك ديات قبيرة على خلت التافو قاتا 
تور فرصاً للتماون الواسم الذي قد یساعد حلف الناتو على استکمال عملية التحول 
والتحدیث التواصلة والاستعداد لعالجة الهددات الأمنية الستجدة ج القرن الحادي 
والعشرین. 


المكانةالدولية لنطقتي 
”' | آسیاالوسطی والقوقاز 


الفصل السادس 


القواعد العسكريةالاجنبية 
2 آسيا الوسطى والقوقاز 


المكانةالدولية لنطقتي 
آسيا الوسطی والقوقاژ | 121 


القواعد العسكرية الاجئبيهة 


نظرا للاهمية الجيوستراتيجية التي تتمتع بها منطقتي اسيا الوسطی والقوقازء فقد 
|قامة قواعد عسكرية على أراضي تلك الدول وفیما يأتي توضيحا لتلك القواعد : 
1- العسكرية القواعد الروسية: 

يوجد ‏ طاجیکستان فاعدتان لروسيا هما: 


فاعدة دوشنبه: 

جا یا اد افیا و ظل هر سهان شام 004 بورق کر قرو من 
2000 جندي روسى. ويستخدمها الروس فاعدة لمكافحة ما يسمى الإرهاب ومواجهة 
هجمات من يصفونهم بالمتطرفين. 

قاعدة کیولیاب: 

امرك فا سم همك ا و ومن خسو 300 اور إلى ارون ااه 
الطاجاكية دوشنبه. و100 كيلومتر من الحدود الأفغانية, هذه القاعدة مجهزة لتسع 
0 طائرة عسكرية بما 2 ذلك المروحيات. (1) 

تتجه الأنظار نحو بایکونور. 2 قلب السهوب الكازاخية. حيث يوجد أكبر مركز فضائي 
كان قد انشا يام الاتحاد السوفيتي ,تستغله روسیا خارج آراضیها فهناك اتفاق 
بين موسکو وآستانا نم بموجبه تأجير هذه المحطة الفضائية ذات الطابع العسكري 
لروسياء لغاية العام ۰2050 وهو يكلف روسيا 115 مليون دولار سنويًا. 


الا آن هذا الحق الامفيازف مهدد الیوم بالخطر أن کازاخستان تطالب الان بحقه ا 
ج الزید من السيطرة على بایکونور. وتتمنی اطلاق برنامجها الفضائي الخاص بها. 
لکن الکرملین لن یقبل بهذه السهولة بآن یفقد «محطته» الاستراتيجية هده ولا شك 
أن القركرات و 


المكانةالدولية لنطقتي 
آسيا الوسطی والقوقاز | 173 


124 


أما 2 قيرغيزستان: 

فان موسكو تحتفظ بقاعدة عسكرية 2 «کانط» 2 شمال فیرغیزستان. ويعد 
الجلاء الاضطراري لقوات حلف شمال الأطلسي عن قاعدتها بالقرب من العاصمة 
القیرفيزي 3 بش کیك, والذي شرع فیه 3 اکتوبر 2013 ستظل القاعدة الروسية هي 
القاعدة الأجنبية الوحيدة 2 هذا البلد . وقد وقعت روسیا مع قیرغیزستان اتفاقية 
تسمح الأخيرة بموجبها للطائرات الحربية الروسية بالهبوط 2 قاعدة کانط الجوية 
2 منطقة بشكيك عاصمة قیرغیزستان وتعتبر آول قاعدة جوية خالصة 2 النطقة, 
حيث تحتوي على وجود عسكري بري وجوي روسي مکثف. (3) 

وے طاجيكستان: 


فان اكبر القواعد الروسية البرية خارج آراضیها أنشأت 3 طاجيكستان هي القاعدة 
العسكرية الروسية ال201 هي أكبر قاعدة عسكرية خارج روسيا ترابط وحداتها 2 
عاصمة طاجيكستان دوشانبه ومدينة كرغان توبه (4). 

تمتلك روسيا حالياً قواعد عسكرية 2 طاجيكستان وأرمينيا وقيرغيزيا وبيلاروسيا. 
ويرقيظ انتشار هذه القواعد العسكرية الروسية يتجهيز جيوش الدول المذكورة أعلاة 
بالسلاح والعتاد العسكري الروسي. ففي العام ۰2013 قررت موس كو تكثيف تسليح 
طاجيكستان وقيرغيزيا. والهدف من هذه الخطوة الروسية كان منع واشنطن من 
تعزيز مواقعها 2 بعض جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة. حيث جاءت 
بعدما أغلقت قيرغيزيا القاعدة الأميركية -2 «ماناس». وسمحت بالوجود العسكري 
الروسي الطويل الأمد فيها 

ووافقت طاجيكستان: 2 الفترة نفسهاء على اتفاقية تمديد مرابّطة القاعدة العسكرية 
الروسية 2 أراضيها حتى العام 2042. واكتسبت هذه الخطوة الروسية تجاه هذين 
البلدین أهمية بسبب تآرجح آوزیکستان. 2 عهد الرئیس السایق إسلام کریموف. 2 
قاتا ن دوسيا والولايات امتحدف وار تة ایض تماق ریسم وهات أتذاك 
عن فک کا لشب قا ,یت جد قواعد مه E‏ و لزعي مسكري 
لواشنطن 2 میناء «آکتاو» الاستراتيجي الواقع على بحر قزوين . ويُعد هد الیناء 
الاکشر قوبا من روسیا من بين جبيع الوانع والظارات الواقمة ك الدول اا ةة 
لبحر فزوین. 


ویری الروس آن الرابطة العسکرية الات للولایات التحدة بف «اکتاو». حیث تشم 
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حقول كبيرة للنفط والغاز. سوف تسمح لواشنطن بتقوية نفوذها وتأثيرها بشدة 2 
قزوين وآسيا الوسطى. غير أن هذا التفكير من قبل كازاخستان لم يجد طريقه نحو 
التنفيذ حتى وقتنا الحاضر. 


لساب بل امتدت ا ا قد الحرب الروسية . الجورجية ب 
قواعد عسكرية هناك. 
وچ اذرييجان : 


آقدمت موسکو على تعزیز التعاون العسکري مع آذربیجان من خلال عقد بنحو 
يار دولان لب الكيكل الاذربیجاتی اة ومجدانت كر ووس وهذا میدق 
وضع باكو؛ بدرجة ماء تحت التأثیر الروسي. خاصة ‏ ظل میلها نحو الفرب وحلف 
«الناتو»؛ علماً بان موسکو طلبت من ناكو ك قسعینیات القرن افاضي |قامة شلات 
قواعد عسکرية روسية على الأراضي الأذربيجانية. إلا أن باکو رفضت ولا تزال ترخفض 
هذا الطلب (5). 


وتؤكد روسیا أن القواعد العسکرية الروسية 2 آسیا الوسطی والقوقاز هدفها تأمين 
والدفاع عن الحدود الجنوبية لروسیا وجیرانها وآبرز الترتیبات الأمنية التي اتخذتها 
وميادرة التفاعل واجراءات بناء الثقة ‏ آسیا. 


2 القواعد العسكرية الامريكية: 


بدآت واشنطن 4# تدعيم وجودها العسکري 4 المنطقة؛ وقامت بتوقیع عدد من 
الاتفاقیات لاقامة قواعد عسکرية + بعض الجمهوریات. ومنها قیرغیزستان. 
وآوزبکستان, لاستخدامها 2 حربها ضد طالبان والقاعدة 2 آفغانستان. ولتدعیم 
النفوذ والحضور الأمريكى 2 النطقة. 

قاعدة ماناسا الامريكية: 

تبعد القاعدة نحو 30 كيلومترا عن بيشكيك عاصمة قرغيزستان» و480 كيلومترا 
عن الحدود الصينية. و640 كيلومترا عن الحدود الأفغانية. وتعتبر قاعدة ماناس 
من بين أهم ست قواعد أميركية. وقد اختارها الأميركيون عام 2001 لطول مدرجها 
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البالغ 4270 مترا ويعد المدرج الأطول 2 البلاد. ويمكن للقاعدة استقبال طائرات 
الشحن الأميركية طراز سي 5 غلاكسي وكذلك طائرات 747 والرحلات الدولية. 
وتبلغ مساحتها 129 آلفا و500 متر مربع. وتحتاج الطائرات إلى 90 دقيقة انطلاقا 
من قاعدة ماناس إلى مسرح العمليات العسكرية 4 أفغانستان. 


تستأجر واشنطن هذه القاعدة منذ عام 2001 بقيمة 150ملیون دولار سنويا حسب 
بیان صادر عن السفارة الأميركية .2 بشكيك .ويستخدم قرابة 1000 جندي آميركي» 
غالبيتهم من سلاح الجوء القاعدة 2 عمليات الإحلال والاستبدال وإعادة التزود 
بالوقود فضلا عن شحن المؤن إلى القوات الأميركية الموجودة 2 أفغانستان. (6) 


لكن مرحلة التوسع الاميركي ج النطقة التي ارتبطت بالوجود العسكري القوي 2 
افغانستان قوبلت بنشاط روسي محموم لتضییق الخناق على الامیرکیین توج نهاية 
عام 2013 بقرار قیرغیزستان اغلاق قاعدة «ماناس» الجوية والطلب من الامیرکیین 
مفادرتها. 


لمتحت وهی كينة انا سبي قرا رش اسان اغلا اة وان 
ال كانت تین على إبقاء وها ك هيه القافذة واه مر هم على :رقم 
اغارف من التقلبات التي قد تهدد الاستقرار السياسي ك بلد متوتر اصلا وشهد 
ساسلة ثورات وحرکات تمرد. وکانت السفيرة الأميركية فى قرغیزستان آعلنت أن 
إا الغاغنة رتسا الى الجاني القرغيرى وما قبل يلول هة شور زر لين 
غفا آن امهلة التي منحتها السكومة القيرغيزي3 للجانب الآميركي انتهت 3 11 تموز 
وی من ای 2014 


یری الباحث الأميركي بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي» جيمس غرانت. أنه 
"لا غني للولایات التحدة عن دخول دول منطقة حوض بحر قزوین ویناء علاقات 
وطيدة لواشنطن معها" . كما یقول إن بناء مركز نفوذ للولایات التحدة 4 آسیا 
الوسطی سیساعد إدارة بایدن لتحقیق آهدافها 2 آففانستان دون تدخل عسكري 
لحاربة الارهاب. كما ستکون ذات فائدة قصوی لنجاح الاستراتيجية الأميركية 2 
محاصرة النفوذ الصيني الروسي 2 آسیا ومحاصرة ایران. ویری أن فراغ النفوذ" 
الذي ترکه الانسحاب الأميركي من آففانستان یمکن تعویضه من خلال دخول آمیرکا 
دول آسیا الوسطی عبر التجارة والاستتمار ومشاریع تحدیث البنی التحتية وتطویر 
الأسواق. (7) 
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كانت قاعدة سوفياتية سابقة. وتبعد نحو 200 كيلومتر عن الحدود مع آفغانستان. 
آفغانستان. كان يتمركز فيها نحو 1000 عسكري أميركي قبل أن تلفي آوزبکستان 
اتفاقية استخدامها مع واشنطن أواخر 2005. 


العودة الامریکیه إلى «خان أباد » 2 اوزيكستان: 


على رغم التغطية على مضمون المحادثات التي تجريها الوفود الامريكية الزائرة إلى 
طشفند. لکن اللافت أن الزيارات التعاقبة قام بها مسوولون من الستویین العسكري 
والسياسي - الديبلوماسي. وتشير تسریبات إلى ان الطرفین باتا قریبین جدا من 
التوقیع على اتفاق بشأن عودة الأميركيين إلى اوزبکستان. 

علما آن الوجود المسكري الاميركي ذ هذا البلد كان قد بدا المام 2001 عندما 
تمركزت القوات الاميركية 2 قاعدة «خان اباد» الاستراتيجية قيل ان يغادروها 2 العام 
5 بسبب انتفادات وجهتها الادارة الافيركية الى نظام الرئیس اسلام کریم وف 
الذي قمع بعنف تمردا .2 منطقة اندیجان, الذي كانت شرارته قد انطلقت ‏ آیار 
(مايو) 2005 من منطقة انديجان امتدت الى مناطق شرق ازا گنو ادت آنفادا 
إثنية وقالت السلطات انها کادت ان تتحول یط اهلية واسعة اللطاق. وأسفر التدخل 
العنيف من جانب الجيش عن مقتل وجرح الآلاف» قبل ان يسيطر على الوضم. وحوكم 


ك فلك الوقت انتقدت واشنطن بقوة قرار «الحسم المسكري» وتحدثت طن انتهاکات 
جسيمة ارتکبتها السلطات, ما ازعج الرئیس اسلام کریم وف الذى كان متوجسا من 
تکرار سیناریو «الثورات الملونة» 2 بلده. واتخد قرارا سريعا يعد التشاور مع الروس 
بإلغاء اتفاق طويل الامد للوجود العسكري الامیرکی 2 قاعدة «خان اباد» 


وكانت الولايات المتحدة انجزت عمليات تحديث واسعة 2 القاعدة اشتملت على انشاء 
بنی تحتية ومد مدرجات حديثة للهبوط والاقلاع. ٠‏ وتزوید القاعدة بوسائل اتصالات 
متطورة. وباتت «خان آباد» تعد الأضخم والاکشر تطورا بين القواعد العسکرية 2 
النطقة. ورابط فیها بشکل دائم نحو 30 طائرة ضخمة مخصصة للشحن والامداد 
ومقاتلات من طراز آف 15 وأف 16 ونحو 1300 جندي. (7) 
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ویعتبر البعضن 5 را ا الحالية لإعادة e‏ الى اه مع با 


با گس ره as‏ الامد 2 اة هذه المرة. 

وان واشنطن تدرس مع الجانب الاوزبكي حالياً خیارات عدة, وبالاضافة إلى قاعدة 
«خان أباد» یجری الحديث عن قاعدة «تيرميز» على الحدود الاوزيكية- الأفغانية 
ومطار «نوفاي» العسكري. ويرى الخبير أن واشنطن تصحع جهدها الاساسي لاستعادة 


«خان اباد». 
3 القواعد العسكية الصينية: 


تعتبر الصین من آوائل الدول التي اعترفت يدول آسیا الوسطی بعد استقلالها 
عن الاتحاد السوفيتي السابق, وأقامت معها علاقات دبلوماسية قوية وتبادلت معها 
الزیارات الرسمية. ويدت ملامح السياسة الصينية الجديدة تجاه هده المنطقة عام 
شنغهاي للتعاون الاقتصادي بالتعاون مع روسیا وکل من کازاخستان وفرغیزستان 
وطاجیکستان» والتی انضمت إليها آوزیکستان عام 2001, 


الوجود العسكري الصيني: 


ووفقا لدورية «ستراتفور» لتحلیل العلومات. 2 28 آیلول/ سبتمبر 2020ء فان بکین 
آعلنت نیتها اقامة عدة مواقم عسکرية جديدة على الحدود الأفغانية والطاجيكيتة, 
لتوسیع وجودها العسكري خارج حدوها(8). 

وتضاف هده الواقع إلى آخری بنیت 2 وقت سابق هذا العام. ورأت الدورية 
الأميركية أن الاعلان الصيني یظهر اهتمام بكين 2 آسیا الوسطی, حيث تتصادم 
الأولويات الأمنية للصين و منافستها روسیا 2 هذه النطقة» فضلا عن تهدیدات 
النظمات الارهابية. وآبدت الصین قلقها مرارا من حالة انعدام الاستقرار 
والاضطرابات التي تشهدها النطقة. وتزاید القلق مع توسع الصالح الصينية 
خاصة تلك التعلقة بالطاقة والبنی التحتية 2 منطقة آوراسیا. وقالت الدورية 
آیضا إن القلق على الأصول التزايدة دفع الصینیین إلى تعزیز تعاونها مع دول 


وآشارت إلى الصين آوجدت 2 آب/ أغسطس الاضی آلية تنسیق ریاعی 2 النطقة 
تضم إلى جانب الصین. باکستان وآففانستان وطاجیکستان. وتضطلع الالية بمراقبة 
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مقر ك و كانت الصين كن ارت به هام 1898 سسالا من الاتفاقينات لأعادة ر 
الحدود المشتركة مع دول المنطقة (9) 


أن التفلفل الاقتصادي الصيني ساعد على تحجيم النفوذ الأمريكي 2 آسيا الوسطی. 
كما تمثل 2 إغلاق القاعدة الأمريكية 2 أوزبكستان عام 2006 وكذلك مراجعة عقد 
إيجار القاعدة الأمريكية 2 فرغیزستان. ثم الدعوة الرسمية لمنظمة شنفهاي 2 2006 
لإغلاق القواعد الأمريكية 2 آسيا الوسطي. ومن جهتها نجحت منظمة شنغهاي 2 
استقطاب دول آسيا الوسطى بشكل كبير ضد التوجهات الغربية التي تسعى لفرض 
أجندتها على الأنظمة التي لا تريد الخضوع لضغوط الغرب فيما يتعلق بملفات 
حقوق الإنسان والديمقراطية. فكثيرا ما يعلن زعماء آسيا الوسطی تصريحاتهم ضد 
الانتقادات الغربية والأمريكية من العاصمة الصينية بكين(10) 


4. القاعدة العسكرية الهتدية: 

للهند قاعدة عسكرية هي قاعدة فارغور وتبعد نحو 97 كيلومترا عن العاصمة 
الطاجاكية دوشنبه» وهی أول قاعدة عسكرية هندية خارج الهند. تأسست أواخر عام 
2 . ویتمرکز فيها سربان من القاتلات الروسية الصنع طراز ميغ ۰29 (11) 

5 القاعدة العسكرية الفرنسيك: 

لسلاح الجو الفرنسي كذلك قاعدة أسسها 2 دوشنيه عام 2001 ضمن ما 
سمي "عملية الحرية الدائمة" التي استهدفت القضاء على حكومة طالبان .2 
آفغانستان. وتوجد 2 هذه القاعدة طائرات من طراز سى 160 وسى ۰130 ومخصصة 
ج الوقت الحالي بتقديم عمليات الإسناد للقوات الدولية الموجودة 2 أفغانستان. (12) 
6 القاعدة العسكرية الألمانية: 

عقدت ألمانيا مع أوزبكستان اتفاقا يقضي بتخصيص القاعدة العسكرية بترمد لقواتها 
العسکریة. وتقع القاعدة جنوبي أوزيكستان: وتستخدمها ألمانيا مند مطلع 2002 
لاسناد قواتها ضمن حلف الناتو 2 آفغانستان. (13) 
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الاتسحاب من اسان سكي 4 يزليو 2014 + 


(11) سامي السلامي. اي مستقبل للدور الامريكي 2 اسيا الوسطى ٩‏ منشورعلی 
الانترنيت ب4 15 نوفمبر 2015 . 


(12) محمود السید. دول آسيا الوسطى و الأطماع الغربية. (مصر: مؤسسة شباب 
الجامعة. 2003). ص241 . 


(13)- دول آسيا الوسطي: المجال الحيوي والإستراتيجي لخارطة الصراع . 25 
توقمیر ۰2008 http://www.empressoffice.com/ar/index.php?news=2830‏ 


منشورة -1991 2010: عمان . جامعة الشرق الأوسط . كلية الآداب والعلوم » 2011 
ص 60. 
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نبذة عن النتاجات العلمية للمؤلف 


أ د صبري فارس كماش الهيتي 

تشاطات علمید ؛ 

- آستاذا ب جامعة بغداد (كليتي التريية والاداب) لاکثر من ثلاثة عقود منذ 1976 . 

-.- اا وخر للد انشا اراس ت ر اا وو] اا رة شید 
من (1980 - 1997) 

- وكيس لقسم الجفرافية - علية الداب/ جامعة بغدا د (1982 - 1986) 

د وقیسا لقم الجتراهية - كلية الگداني/ جامعة تدا د (1991- 1995 

عد .وكسيا السيعية العف اه افر فة ارو ى 1382 دوقم 

- امین عاما لاتحاد الجفرافیین العرب متذ خام 1988 

ت- اه ي لرسوعة ابر ار مرها مرك بحرت ووراس اد 
حوض البحر الأحمر - الخرطوم 2020 . 

- عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمجلة القلزم - یصدرها مركز بحوث ودراسات 
حوض البحر الأحمر - الخرطوم» صدر العدد الأول منها 2 ابریل 2020 . 

= گس كرون الا العاميئة (الجشزارة ريي لا الجكراقيين المرب نة 
هام 1990 والتي صدر مها 41 عددا حتی عام2020 والتي تحمل التصتی ف 
الدولي 6231-165(12522 

= تم بالتعاون بين اتحاد الجفرافیین العرب والنظمة العريية للتريي ة والثقاف 2 
وا لو الأضواء دان موسر كسس اجر تل ران الاب اليف 


2 جغرافية وطن عربي بلا حدود - بدعم مالي من قبل ليبيا وتمت طباعته +2 
2005-4 . 
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الكتب المنشورة : 


له اريع وخمسون كتابا منشورا منها: 


1 


مراکز الخدمات 2 محافظتی بابل و آربیل - دراسة مقارنة 2 جغرافية الدن- 
بيروت - 4 . 


. الخليج العربي/ دراسة 3 الجغرافية السياسية ( فيه أربعة فصول مضافة) 


يدرس 2 كليات الاداب). 


. جغرافية الإسكان ( مطبعة جامعة بفداد ): 1983 . 

؛ الفکر العف انظ وطرق اسر الوصا 1985 

د عقر اقا امن یف جامعة الوه 1986 

. جغرافية الخليج العربي / مطبعة جامعة الموصل» 1987 . 

. الق افیه السياسية / ناضية الوصا 1989 

. الشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد/ وزارة الشقافة والإعلام بغداد. 1989 . 
. الحرب الاثنوغرافية ضد العالم الاسلامي, بقداد. 1997 . 


. الجغرافية السياسية للوطن العربي (ضمن الكتاب المرجع للوطن العربي ) المنظمة 


العربية للتنمية والثقافة والعلوم, تونس» 1994 . (خمسة أجزاء وهو عمل مشترك). 


. العداء الغربي للعالم الإسلامي/ بفداد, 1998 . 

عطعازة العراق ١‏ موی ها ادا 1985( كا فصل قاس اكان 
. جغرافية الوطن العربي/ عمان. الأردن. 1999 . 

«السياسية ىقشات حو همان اناد 1999 

قراف الم او عة یه اد السيحهية قدا 1962 , 


. الجقرافية العامة لمفاهد الم / بقداد: 1988 . 
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2. الريفية و الاستیطان الريفي. عمان 2002 . 
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6 الترات الجفرای3 العربي الاسلامي. عمان: 2004 . 
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8. التنمية البشرية والاقتصادية 2 الوطن العربي» دار المناهج للنشر 

9 .عمانء الأردن» 2007 . 

0. التخطيط الحضريء دار اليازوري؛ عمان. 2010 . 

1 التصحرء مفهومه واسبابه وطرق معالجته» دار الیازوري» 2011 . 
2.دراسات 3# الجغرافية السياسية والجیویولتیکس الوراق» عمان» 2012 . 
3. الفوضى الخلاقة والحرب الاستباقية. دار امجد. عمان؛ 2016 . 


4 .التوازن الاستراتيجي الاقليمي 2 منطقة االخلیج العربي ودورايران (ولاية الفقيه) 
دار امجد . عمان. 2016 


5 . جغرافية المدن» جامعة عمر المختار؛ البيضاء 2014 . 

6. تخطيط الدن. جامعة عمر الختار. البيضاء 2014 . 

7. تخطيط المدن والقرىء دار الوراق. عمانء 2015 . 

8. نحو تنمية مستدامة للموارد الطبيعية لتحقيق امن غذاتی. مؤسسة زايد الدولية 
للبيئة. دبي. 2016 . ۱ 
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المشاريع العدائية لتفتيت الوطن العربي- دراسة جيوبولتيكية:؛ دار امجد» عمان, 
207 


.الجغرافية الحضرية: دار الوراق للنشر. عمان. 7 .: 


التنمية المستدامة للصحارى العربية- قوة اقتصادية وحماية بيئية » مؤسسة زايد 
الدولية للبيئة. دبی, 2019 . 


الاحتلال الأمريكي- البريطاني للعراق عام 2003 .مبررات واهية ونتائج كارثية, 
دار امجد للنشرء عمان 0 . 


عمان» 20 . 

البحر الحمر. ری ستراتيجية. دار ارثيريا للنشر. الخرطوم. 1 سلسلة 
مسيرة عالم بروفسور صبري فارس الهيتي ۰ نصف قرن من العطاء والتمیز . 
ما الدراسات ال هة 3ك زار اركيريا للقضي رال الخرظوم :2022 


الأهمية الجيوبوليتيكية لدول الخلیج العربي. دار امجدللنشر والتوزیع» عمان/ 
3 . 


ثانياً : البحوث ال منشورة: 
يتجاوز عددها المائة وعشرة بحوث منشورة 4 مجلات علمية محكمة 2 العراق وعدد 
عن الدول العوبية ها 


1 


الورد الفدد 4 المجلك ( 19798 : 


. خصائص الدينة العريية - الاسلامية وتخطیطها. مجلة التربية والعلم » كلية 


التربية . جامعة الوصل العدد (2) 1980 


الجمعية الجفرافية العراقية . العدد (11) , 1980 . 


. آثر العرب .2 تخطیط الدن ‏ مجلة دراسات الأجيال » العدد ( 3 ) ۰ 1984 . 


المكانةالدولية لنطقتي 
آسیا الوسطی والقوقاژ 


.10 


11 


12 


13 


.14 


:13 


16 


17 


18 


. الموارد المائية وعلاقتها بالوزن الدولي لأقطار الخلیج العربي . مجلة الجمعية 


الجغرافية العراقية . العدد ( 10 ) ۰ 1978 . 


. القوی العاملة 3 منطقة الخلیج العربي وعمان . مجلة الخلیج العربي . جامعة 


البصرة » مجلد ( 11 ) » العدد ( 2) ۰ 1979 . 


. مستقبل مشكلة الفذاء 2 منطقة الخلیج العربي . ندوة مركز دراسات الخليج 


العربي الرابعة , الکویت ۰ 1981 . 


. آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2 الثمانينات 3 الخلیج العربي . بحوث 


المؤتمر الثاني للاجتماعیین العرب 1981 . 


. الأبعاد السياسية للحرب بين العراق وایران 2 منطقة الخلیج العربي . ندوة 


الرکز القومي للبحوت الاجتماعية . حزیران » 1981 . 
استخدامات الأرض للوظيفة الترفيهية 2 مدينة بغداد . مجلة الجمعية الجفرافية 
العراقية , العدد ( 13 ) ۰ 1982 . 


. 1989 ۰02 ( 


الأهمية الجفرافية لضیق باب الندب 2 اللاحة البحرية العربية . ندوة الواصلات 
2 الوطن العربي . بیروت ۰ 1982 .(منشور 2 کتاب . مركز دراسات الوحدة 


العربية) 
الثالث , 1984 . 
أ الحوافل السفرافية على الششخصية الم اقا خافعة شناد 184 


المؤهلات الجيوبوليتيكية للعراق 2 المحافظة على أمن الخلیج العربيء المؤتمر 
العلمي الأول ۰ المجلس الأعلى للجمعيات العلمية. 1984 . 


(دراسات 2 علم الجيوبوليتيكس والجغرافية السياسية, 1985 . 


الأمن القومي العربي والحرب العراقية الإيرانية . مجلة آفاق عربية . العدد (3) 
1985 


اة الجمعينة السغرافية العرافية + العنة ( 18 ) 1986 
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نحو رؤية عربية لتدریس الجغرافية السياسية + الجامعات العربية . المؤتمر 
الجفراي العربي الثاني . 1993 . 


الصحراء بين الأثر المعنوي والواقع التنموي . المؤتمر الأول . كلية التربية . جامعة 
الانبار , 1993 . 


استعمالات الأرض للوظيفة الترفيهية 2 الرمادي. جامعة الانبار 1994 . 
الحافظة على النظام والتوازن البيئي 2 الناطق الجافة 2 العراق . جامعة مؤتة, 
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واقع الأمة العربية وتحديات الستقبل ندوة الوطن العربي وآفاق الستقبل. جامعة 
الفاتح » طرابلس » ليبيا » نیسان 1994 . 


التحدیات الدولية العاصرة للأمن العريي. مركز التخطیط الحضريء بغداد. 
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8 .النفط أحد الضواغط الستراتيجية على الأمن القومى العربی. مجلة كلية الاداب. 
جامعة بغداد . بغداد » العدد ( 45 ) , 1999 . 


الکانة الدولية لنطقتي 
آسیا الوسطی والقوقاژ | 151 


152 


49 


50 


+91 


52 


53 


.54 


53 


. 56 


97 


58 


239 


. 60 


.61 


. مناهج الجغرافية السياسية 2 الجامعات العربية ومستقبل الأمة»ء المؤتمر الخامس 


لاتحاد الجغرافیین العرب مجلة الجقراة العریی: العدد السادس, بفداد, 1999 . 
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0. الأمن الغذائي العربي . مقوماته وآهمیته . موتمر قسم الجفرافية , كلية الاداب. 
جامعة حلب » أيار 2005 . 

1. التنمية الستدامة 2 الوطن العربی . الائدة الستديرة . جامعة ناصر . ليبياء 
5 . 

2. مناهج التعليمية بين التغيير والتبديل ۰ ندوة إتحاد المعلمين العرب . الخرطوم 
السودان ۸ 2005 . 


3. النمو السكاني والتنمية الاقتصادية مع تطبيق على الوطن العربي . مجلة الجفرا< 
الفریی تالمند 16 : 2005 ., 


4. العولة وحوار التقافات . العدد الثامن عشر » مجلة الجفرا 2 العربی ۰ 2006 . 
5 الضفوط الأجنبية على الناهج التعليمية العربية ؛ مجلة الجفرا 2 العربي ؛ العدد 
7 2006 . 
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: التنمية المستدامة 2 الوطن العربي ( من أجل تحقيق آمن غذائي عربي ) ؛ بحث 


آلقي 2 الملتقى الجغراي العريي ؛ الرباط ؛ 2006 . 
الجفرالك العربي ؛ العدد 19 ؛ 2007 . 

ابداعات العرب 2 صنع الخرائط ؛ المؤتمر الأول للجمعية التونسية للاعلام 
الجغفراك ؛ نوقمبر ؛ 2006 ؛ تونس . 

الأهمية الجيوبوليتيكية للاتحاد الافريقي ؛ المؤتمر الجفرا 2 الأول . كلية الآداب / 
جامعة الفاتح / ليبيا ‏ ابریل 2008 ؛ الجغراك العربي ؛ العدد 21 ؛ 2008 
السياحة الصحراوية 2 الجماهيرية الليبية ؛ المؤتمر الدولي الأول للسياحة ؛ 
تونس . جامعة منوية ؛ آکتوبر 2008 . 


1. جهود العرب الملاحية 2 الخليج العربي والمحيط الهندي ؛ المؤتمر الثاني لتاريخ 
2. الموارد الماتية؛ الإمكانات والعوقات ؛ ندوة تهيئة المجال العربي ب2 زمن العولمة ؛ 
كلية الآداب » منوبة ؛ تونس ؛ 2009 . 

3. الخاطر والتهديدات التي تواجه الموارد المائية العربية ؛ بحث مقدم إلى المؤتمر 
الثاني عشر للجمعية الجغرافية الليبية ؛ طرابلس ؛ ليبيا ؛ أبريل ؛ 2010 . 
4. اقتصاد السوق والقيم الأخلاقية ب2 ظل المتغيرات الدولية . دراسة جيوبوليتيكية؛ 

ص 4 ؛ 2010 . 
العدد 25 ؛ + 2010 : 
6. الوظيفتان الترفيهية والسياحية 4 المدن العربية وضرورة الاهتمام بها . مجلة 
87. الاطماع الدولية 2 نهر الثیل والامن الائی الصري > دراسة جيوبوليتيكية > القي 
كذ | الؤتمى الحا الا الأدرى حو ول كاجو ك الد 31 من مجلة الجغرا_2 
العربي . 2014 . 
المكانةالدولية لنطقتی 
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8 مش کل السکن افر ادن العرييلة الى :ف لوسر الو اة 
الي مو موق نف السراگره 2014 حشر د سح تفر قالمریی :العدد, 
۰1 2015 . ۱ 

9 سوه اكات اتعريية هن بعماية آكياه التقاضبة ااال البشدرى سا 
المعرادة العريي + المد 33 ۰ 2016 . 

6 او الى للا النذمةيةاتدول العريية لس الست اما مسا آلعت ).2 
العريي, العدد؛ 34, 2016 . 

اک ار لكشي اللوطن الى نش ات وضو خر اقا اة حا اد 
06 امد و و ال در فاكف واي 

اة اتا الان اة ارا بن أجل تین ام كدق ا 
الجفرا العريي +العدد 36 ۰ 2017 . 

3 الباه الصاتحة تلاستمیال البشرى كیا اة الوطن ارد (المزاگر 
قالش ان ادراق فر جا اا انب رات الدرمين + يصدرها اد اورا 
اتموت: الیو 7 2018 ۱ 

8 لوو الج كى تارظن العربى موقر اسان ]خاش وشعت ها 
م العترانق المرب «وصديها انان الجفراكيين المرب بالعدد 201958 . 
و شید اسر ي ت اتف دول اسا اوس والقوشان 
اا الدرنى وی مه ارا قوي يضدرها اماق از فراعم 

العرپ العدد 2019-40 . ۱ 

6 ف العراق 2065ع اساب وة ركا رة عست قم اتر الثاني 
شر للحيدية الفا رمخ والاقتسيادية الق فة . الاو تسیا :2019 : تقر 
3 المدد41 لجلة الجغرای3 العريي . 

لاسب الخیوسطرترجیا اضر السب ونا وای لابن انعم ی ای اا و 
الاذل تخت و دنا سا نون خرص اتر الاح تخر 20201 : 

فام السبوببخزافيجية الس الخو وعلافتها بط ریق الحرير سای اة 
اكوم EA‏ فر سا هو الجر الاجر الد 
الاول. اکتوبر 2020 . 

الاشراف على الدراسات العلیا : 

الك إشواف على ار من 40 الطيويهة تك و سالگ ماس : 
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أستاذا 2 جامعة بغداد (كليتي التربية والاداب) لأكثر من ثلاثة عقود منن 1976 . 

استشاري وعضو اللجنة العليا لدراسة وتطوير المناهج 4 وزارة التربية للمدة من (1980 - 1997) 
رئيساً لقسم الجغرافية - كلية الآداب/ جامعة بغداد (1982 - 1986) 

رئيسا لقسم الجغرافية - كلية الآداب/ جامعة بغداد (1991 - 1993) 

رئيساً للجمعية الجغرافية العراقية للفترة من (1982 - 1992) 

آمینا عاما لإتحاد الجغرافيين العرب منن عام 1988. 

عضو اللجنة العلمية لموسوعة البحر الأحمر- يصدرها مركز بحوث ودراسات حوض البحر 
الأحمر- الخرطوم 2020 . 

عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمجلة القلزم - يصدرها مركز بحوث ودراسات حوض البحر 
الأحمر- الخرطوم؛ صدر العدد الأول منها 2 ابريل 2020. 

رئيس تحرير المجلة العلمية (الجغرا 2 العربي) لاتحاد الجغرافيين العرب منذ عام 1990 والتي 
صدر منها 41 عددا حتى عام2020 .والتي تحمل التصنيف الدولي 6231-1550/2522 

تم بالتعاون بين اتحاد الجغرافيين العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإعداد 
لا صدار موسوعة بخمسة أجزاء تحمل عنوان «الكتاب المرجع 2 جغرافية وطن عربي بلا حدود» 
بدعم مالي من قبل ليبيا وتمت طباعته 4 2005-2004. 

يوجد داخل الكتاب نبذة عن النتاجات العلمية للمؤلف. 
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